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@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



السلام(، وما استحقّت  الزهراء )عليها  السيّدة  للمحن والابــتــلاءات هي  امــرأةٍ تعرّضت  أكثر 
هذا المقام الإلهيّ العظيم بأنّّها قدوة القدوة وأنّّها سيّدة النساء على الإطلاق إلّا لمقامها العظيم 

في الصبر والتحمّل.
إنسان يتعرّض الى أفدح المصائب والابتلاءات والامتحانات دون أن يقابل ذلك بمرتبةٍ عالية من 
الصبر والتحمّل والرضا بقضاء الله تعالى وقدره لا يستحقّ هذا المقام، لكنّ الزهراء )عليها السلام( 
مرّت بها أشدّ المحن والابتلاءات سواء أكان في حياة أبيها أو بعد حياته )صلى الله عليه وآله(، 
وقابلتها بالصبر والتحمّل والرضا بقضاء الله تعالى وقدره فاستحقت بذلك هذا المقام العظيم، 
لذلك ورد في بعض الروايات عن النبيّ )صلّى الله عليه وآله( أنّه قال لفاطمة: )إنّ جبرائيل أخبرني 
أنّه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزيّةً منك( هي من جهةٍ فقدت أمّها ثمّ بعد ذلك هذه 
الأمور التي تعرّضت لها في حياتها وبعد حياتها فكانت أعظم النساء صبراً، تحمّلت مع عليّ)عليه 
السلام( الظروف الصعبة وكانت تؤدّي دورها في أنّّها أنجبت الحسن والحسين وزينب )سلام الله 

عليهم( وكان الأئمةّ منها.
هذا في الواقع درسٌ للنساء يتعلّمن منه كيف يصنعن الأسرة الصالحة، والتي مع مقامها العظيم 
حْن - طحن الشعير - حتّّى مُجلت  كانت لا تأنف أن تقوم بدورها في أداء شؤون البيت من الطَّ
يداها، وكنس البيت وأن تخبز الخبز في التنّور، حتّى أنّّها كانت كثيراً ما تؤذيها نارُ التنّور وكثيراً ما 
كانت تتحمّل مشاقّ هذه الأمور في البيت وتتحمّل صعوبة العيش، وتذكرون كيف أنّه وردت 
في ســورة الدهر هذه الآيــات التي نزلت في حقّ فاطمة والحسن والحسين وأمــير المؤمنين)عليهم 
السلام( وكيف كانت الظروف صعبة، مع ذلك كانت تــؤدّي هذه الأمــور المتعلّقة بشؤون بيتها 
تتعلّم منه  أن  ينبغي  العظيم  المــقــام  وتربية الحسن والحــســين وزيــنــب )ســلام الله عليهم(، هــذا 
المرأة ما ينبغي أن تكون عليه في هذه الأيّام لا أنّها تستنكف وتأنف من القيام بهذا الدور للزوجة 
الصالحة، لذلك كانت )ســلام الله  تــؤدّي دورهــا بحيث تصنع الأسرة  الــتي  المربّية  الصالحة والأمّ 
عليها( في كلّ شؤون الحياة ليس فقط في مجال العبادة والتقوى بل حتّّى في الأمور الأخرى هي 
المــرأة الأعظم والمــرأة القدوة والأســوة لكلّ نساء العالمين، لذلك ينبغي أن نتعلّم من سيرتها لكي 

نسير على نّهجها ودربها.
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ــوّةٌ فـــي ديـــن وحـــزمٌ  ــ قـ
)2  –  1( ــن  ــ ــ ل ــي  ــ ــ ف
الدينية  الــمــرجــعــيــة  مــمــثــل 
ــشــيــخ  الــعــلــيــا ســـمـــاحـــة ال
ــكــربــلائــي ــد الــمــهــدي ال ــب ع

من كــلام لأمــير المؤمنين )عليه السلام( مع همّام يذكر فيه 

عَــلَامَــةِ  ــمِــنْ  )فَ المــتّــقــين مبيّناً لعلاماتهم وأوصــافــهــم:  أوصـــاف 

ةً فِي دِين، وَحَزْماً فِي ليِن، وَإيَِماناً فِي يَقِين،  أحََدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّ

وَحِــرْصــاً فِي عِــلْــم..( ثمّ في أوصـــافٍ أخــرى يقول )عليه السلام( 

من جملة علاماتهم وأوصافهم )...وَطَلَباً فِي حَلَالٍ وَنَشَاطاً فِي 

الِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ  عْمَالَ الصَّ  يَعْمَلُ الْأَ
ٍ
جاً عَنْ طَمَع هُدًى وَتَحَرُّ

وَيُصْبِحُ  يَبِيتُ حَذِراً  كْرُ  الذِّ هُ  وَيُصْبِحُ وَهَمُّ كْرُ  هُ الشُّ يُمْسِِي وَهَمُّ

فَرِحاً...( إلى آخر هذه الأوصاف التي ذكرها أميُر المؤمنين )عليه 

السلام(، ونتعرّض هنا الى بيان بعض هذه الأوصــاف فيقول 

المتّقين  أنّ من صفات  الــســلام(: )وطلباً في حــلال( أي  )عليه 

أنّه يطلب الكسب والعيش من مصادر المال الحلال، ما الفرق 

بين أهل التقوى وأهل الدنيا؟؟ أهل الدنيا يبحثون عن المال 

ويبحثون عــن مــتــاع الــدنــيــا، ويحــاولــون الحــصــول عليه مــن أيّ 

مصدرٍ كــان ســواءً أكــان حــلالًا أم حــرامــاً، لا يهتمّون ولا يبالون 

بمصدر المال، على عكس أهل التقوى فإنّّهم يطلبون ويتكسّبون 

من المال الحلال وإن ضغطت عليهم ظروف الدنيا، -هنا إخواني 

المــال وبحاجة  الى  الفرق- الإنسان طبعاً بحاجة  نلتفت الى هذا 

الى التكسّب وفي بعض الأحيان يتعرّض الى ضغوط لا يصمد 

أمــامــهــا فيقع في الحــــرام، مــن جملة ذلــك ربّمـــا ضغط الــظــروف 

الصعبة من الحياة من الفقر والمرض أو ضغط الحاجة أو ضغط 

متابعة/ حيدر عدنان
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النفس أو ضغط الزوجة أو الأولاد أو الضغط الاجتماعيّ، كأن 

يكونَ له موقفٌ أو جاهٌ أو منصب أو ظروف اجتماعيّة تضغط 

عليه لكي يحصل على المال الحلال حتّّى يُشبع حاجته من هذه 

الأمور ويُحافظ على موقعه، فتراه لا يصمد ولا يتحمّل ولا يصبر 

ولا يقنع بما رزقــه اللهُ تعالى، حينما يضعف ويُهــزم أمــام هذه 

الضغوط سوف لا يُبالي لأيّ مكسبٍ سواء كان من الحلال او 

كان من الحرام إضافةً الى تعلّقه بالدنيا، أمّا المتّقي ليس كذلك 

مهما كانت ضغوط الحياة عليه، سواءً كانت الظروف التي يمرّ 

بها من فقرٍ أو مرضٍ أو حاجة أو ضغط الزوجة أو ضغط الأولاد 

أو ضغط الموقع الاجتماعيّ، ربّما يكون له جاه،  له شهرة،  له 

منصب، له موقع اجتماعيّ رفيع، وهذا يقتضي منه أن يكون 

على حالٍ من الوجاهة والتمكّن والغنى، والصّّرف يضغط عليه 

لكي يحصل على المال من أيّ مصدرٍ كان.

وإن  الصعبة  الظروف  ويتحمّل هذه  المتّقي يصمد ويصبر 

طالت عليه سنين طــوالًا، يقول: المهمّ عندي هو أن أكسب 

ــال الحـــلال وأقــنــع بمــا قــــدّره الله تــعــالى لي، لمــــاذا؟ يــقــول: لأنّي  المـ

تـــزولُ قَدَما  الــروايــات- )لا  يــوم القيامة ســأُســال –كما ورد في 

ابــن آدم يــوم القيامة حــتّّى يُــســأل عــن أربـــع، عمره فيما أفناه 

وشــبــابــه فــيــمَ أبـــلاه ومــالــه مــن أيــن اكتسبه وفــيــمَ أنــفــقــه( وفي 

بعض الروايات يُسأل عن ولاية أهل البيت )عليهم السلام(، 

المتّقي من الله تعالى يجعله يصمد ويصبر  لذلك فــإنّ خــوف 

أمام هذه الظروف الصعبة والضغوط الاجتماعيّة والنفسيّة، 

وبالتالي لا يطلب الكسب والمــال إلّا من الحــلال، لذلك يقول 

الإمام )عليه السلام( في وصفهم )وطلباً في حلال( يُضاف الى 

أنّــه عبادة،  المــال على  أنّ الإنسان المتّقي ينظر الى طلب  هــذا 

لاحــظــوا إخـــواني مــا هــي مــزلــة طلب الحـــلال عند الله تعالى؟ 

عندنا الصلاة عبادة والصوم عبادة والحــجّ عبادة، هل طلبُ 

الحلال عبادة يُتقرّب بها الى الله تعالى؟ التفتوا إخواني إذا أردتم 

بطلب  تنالونه  والــصــوم  بالصلاة  تنالونه  كما  والأجـــر  الــثــواب 

الكسب الحلال فهو إضافةً الى كونه مصدراً للعيش عبادةٌ لها 

أجرٌ وثواب عند الله تعالى، ثانياً ما هي مزلة طلب الحلال عند 

الله تعالى؟ التفتوا الى هذا الحديث )العبادة سبعون جــزءً...( 

أيّ شيءٍ من العبادات أفضل هذه الأجزاء السبعين؟

يقول: )...أفضلها طلب الحلال( العبادة سبعون جزءً أفضلها 

طلب الحلال ثمّ يوم القيامة يقول: عبدي أنت صبرت وتحمّلت 

وقنعت بالرزق البسيط وعشت الفقر والظروف الصعبة ولم 

تُهزمْ أمام هذه الضغوط، أنا سأجازيك بأفضل الجزاء، ورد في 

الحديث )من أكل من كدّ يده حلالًا فتح الله له أبواب الجنّة 

يدخل من أيّها شاء( يقول لأنّك تحمّلت هذه الظروف وهذه 

لك  تفتح  ورزقــتــك حينئذٍ  لــك  بمــا قسمت  الضغوط وقنعت 

هذه الأبواب وتدخل من أيّها تشاء أنت -لاحظوا هذه الأمور-، 

في قــبــال ذلـــك أصــحــاب الــدنــيــا حينما يــتــكــسّــبــون مــن الحـــرام 

سيُسألون ويُعاقبون، وأيُّ عقاب؟! لا يُعلم! ثمّ بعد ذلك يترك 

هذا المال الحرام لغيره ولا يتمتّع به بل عليه حسابُهُ ووزرُه.

ثم يقول )عليه السلام(: )ونشاطاً في هدى( النشاط من نَشَطَ 

باب )فَعَلَ( عكس تعب، هنا معناه الخفّة والسرعة والسهولة، 

يــعــي الآن فــلــنــعــرضْ -إخـــــواني وأخــــــواتي- صــفــاتــنــا مــواصــفــاتــنــا 

تسابقنا سرعتنا خفّة  نشاطنا  للمتقين،  الصفات  هــذه  عــلى 

أو  الصالحة  للهداية والأعــمــال  الــواحــد منّا لأيّ شيءٍ هل هو 

لأمور الدنيا؟! الإمام)عليه السلام( يقول: من صفات المتقين 

نشاطٌ في هدى، أي أنّه خفيفٌ سريعٌ يتسابق مع الآخرين في 

الخــير وفيما  الصالحة في أعمال  الأعــمــال  العباديّة في  الأعــمــال 

يوجب له الهداية والابتعاد عن الضلال، مثلًا تجده في صلاة 

الصبح - وهذه الصفة حتّّى نطبّقها في حياتنا- هو لا يكون في 

أبداً  الصبح  لصلاة  للنهوض  والكسل والخمول  التثاقل  حال 

يتسابق  الــصــبــح،  لــصــلاة  للنهوض  عــنــده خفة سرعــة  نشيط 

مــع الآخــريــن لحــضــور صــلاة الجماعة يتسابق مــع الآخــريــن في 

البّر وبقيّة الأعمال الاجتماعيّة، وكذلك  أعمال الخير وأعمال 

عند حلول صلاة الظهرين هل هو نشط في أمور الدنيا؟ هل 

هو نشط في أمور اللهو واللّعب؟ أم هو نشط إذا حان الموعد 

الظهرين؟  تجد نشاطه وخفّته وسرعته وتسابقه لأداء صلاة 

ولأداء صلاة العشاءين يتسابق مع الآخرين في إعانة الآخرين 

وفي القيام بأعمال البّر والخير، فيقول)عليه السلام( ونشاطاً في 

هدى، لذلك لابُدّ أن يكون نشاطنا في هذه الأمور التي تقرّبنا 
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من الله تعالى وتهدينا، في الأعمال العباديّة في أعمال الخير لا 

أن يكون نشاطنا في أمور اللّهو واللّعب وأمور الدنيا وغير ذلك 

من الأمور.

ثم يــقــول الإمــــام )عــلــيــه الـــســـلام(: )وتحـــرّجـــاً عــن طــمــع( تحــرّج 

هو تجنّب الأمــور التي تسبّب الحــرج، الإنسان المؤمن لا يكون 

طمّاعاً عكس أهل الدنيا هؤلاء الذين تعلّقوا بالدنيا وتعلّقوا 

ــذا الــتــعــلّــق الــشــديــد ولّــد  بــالمــال وتــعــلّــقــوا بـــالأمـــور الأخـــــرى، هـ

لديهم الطمع والحرص والجشع الذي يؤدّي الى مفاسد كثيرة 

سنذكرها، المؤمن ليس لديه طمع، ليس لديه جشع وحرص 

بل لديه قناعة ولديه رضا بما قدّره الله تعالى له، سواءً أكان من 

الذي  الإنسان  بعكس  والمعنويّة،  الماديّة  الأرزاق  بقيّة  أم  المــال 

يكون طمّاعاً، ولاحظوا إخواني ما هي المفاسد؟ الطمع مراتب 

فلا يقلْ أحدنا أنا خالٍ من الطمع فهذا غير معلوم، فقد يكون 

الإنسان له طمعٌ شديد  وقد يكون إنسانٌ لديه طمعٌ متوسّط 

إنــســانٌ لديه طمعٌ في مرتبة أدنى، فكلّ واحــدٍ منّا  وقــد يكون 

ربّما لديه شيءٌ من الطمع ليس بالضرورة أن يكون بالمال ربّما 

ــاه، طــمــعٌ بمــنــصــب، طــمــعٌ بــأمــورٍ أخـــرى مــن الشهرة  طــمــعٌ بجـ

والمدح والثناء من أمور الدنيا، الإنسان المتّقي يكون خالياً من 

ــؤدّي بــه الى  ــواني مــا هــي المــفــاســد؟ الطمع يـ ذلـــك، لاحــظــوا إخـ

مزاحمة الآخرين، طمعٌ بالمال أو طمعٌ بما في أيدي الناس يؤدّي 

الى منافسة الآخــريــن والــزاحــم معهم على المــال وعــلى الأمــور 

الأخرى، وقد يدخله في الغيبة أو في النميمة أو في البهتان أو 

في الافــتراء، وقد يدخله في أخذ المــال من الآخرين بــدون وجه 

حقّ هذا أوّلًا، الشيء الآخر قد يعرّضه للذلّ والهوان، -لاحظ- 

أحياناً إنسانٌ عنده رغبة وعنده طمع في شيءٍ يعرّضه الى الذلّ 

كرامته  فيُفقده  الاستخفاف،  والى  الآخرين  قبل  من  والهوان 

واحترامه ومزلته بين الناس ويجعله أسيراً لهذه الرغبة ولهذه 

الحاجة للمال ولأمور الدنيا، لذلك الأئمةّ)عليهم السلام( بيّنوا 

المفاسد الخطيرة،  التبعات وهــذه  الشريفة هذه  الأحاديث  في 

مثلًا في هذا الحديث )الطمع رقٌّ مؤبّد( هذا الإنسانُ الطمّاع 

جشعٌ حريصٌ أسيٌر أينما يدور المال والحاجة والرغبة التي له، 

وأمور الدنيا الأخرى تقوده حتّى وإن أوقعتهُ في الحرام أو أوقعته 

في الــهــلاك، لأنّ ينسى ويعمى عن أيّ شيءٍ لا يــرى إلّا الذي 

أمــامــه مــن الــدنــيــا والمــــال والمــنــصــب والــكــرسي وغـــير ذلـــك من 

هذه الأمور الدنيويّة، لذلك يقول )عليه السلام(: )الطمع رقٌّ 

مؤبّد(، وفي حديثٍ آخر: )رأيت الخير كلّه قد اجتمع...( في أيّ 

شيء اجتمع؟ )...في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس( اي ما 

عند الناس من مال أو جاه أو منصب أو حاجة أخرى، رأيت 

الناس،  أيــدي  الطمع عمّا فيما  اجتمع في قطع  الخــير كلّه قد 

و)بئس العبد عبدٌ له طمعٌ يقوده، وبئس العبد عبدٌ له رغبةٌ 

تذلّه( مــرّةً طمعٌ في مال ومــرّةً رغبةٌ في شيء من هذه الأمور 

الدنيويّة، وأنا أسير وأركض وراءهــا، ألهث وراءهــا، لا أبُالي أيّ 

طــريــقٍ يوصلي الى هــذه الــرغــبــة، ثم بعد ذلــك الـــذلّ والــهــوان 

يستغي  أن  والعزّ  بالطمع،  والاحـــترام  والمهابة  المكانة  وفقدان 

تعالى وبخيار  بالله  الناس، ويكون غناه  أيــدي  الإنسان عمّا في 

المؤمنين، يقول في الحديث: )شرف المؤمن قيام اللّيل...( سبق 

أن نبّهنا على أهمّية قيام اللّيل )...وعزّه استغناؤه عن الناس(.

الطمع مراتب فلا يقلْ أحدنا أنا خالٍ 
مــن الطمع فــهــذا غــر مــعــلــوم، فقد 
يكون الإنسان له طمعٌ شديد  وقد 
يكون إنسانٌ لديه طمعٌ متوسّط وقد 
يــكــون إنـــســـانٌ لــديــه طــمــعٌ في مرتبة 
أدنى، فكلّ واحدٍ منّا ربّّما لديه شيءٌ 
من الطمع ليس بالضرورة أن يكون 
بالمال ربّّما طمعٌ بجاه، طمعٌ بّمنصب، 
طـــمـــعٌ بــــأمــــورٍ أخــــــرى مــــن الــشــهــرة 

والمدح والثناء من أمور الدنيا...
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السؤال: اضع شعراً مستعاراً علي رأسي ـ )الباروكة( ـ فما حكم 
وضوئي وغسلي ؟

الجواب: إذا كان الماء يصل إلي البشرة فلا إشكال وأما مع كون 
المادة حاجباً يمنع من وصول الماء إلي ماتحتها فتجب الازالة عند 
المسح للوضوء وعند الغسل ولا يصح كل منهما من دون ازالة 

الحاجب ومع عدم إمكان الازالة تنتقل الوظيفة إلي التيمم.
السؤال: هل يجوز وضع الباروكة في الصلاة ؟

الجواب: لا باس بالشعر الموصول بالشعر المسمى ب ـ)الباروكة(، 
سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

الانتباه  إثــارة  للزينة بقصد  الباروكة  الــســؤال: هل يجــوز لبس 
الخــاصــة؟ وهــل يعدَّ هذا  النسائية  المجالس  الجــمــال في  ــادة  وزيـ

إخفاء للعيوب؟
الــزيــنــة دون التدليس بمعنى  الجــــواب: لا بــأس إذا كــان لمــجــرد 

إخفاء العيب في مقام الزويج مثلًا.
الفتاة من لبس  اذا منعت  الباروكة  السؤال: هل يجوز لبس 

الحجاب في المدرسة او في العمل ؟
الجواب: يجب سترها حينئذ فانّها زينة بنفسها.

السؤال: هل يضر الشعر المزروع بالمسح في الوضوء ؟
الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد 
جــزءاً من بدن المــزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء 

متابعة/ محمد حمزة الجبوري

الشَعـــر
 الصناعي

كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا وعلى ذلك فهو مانع 
البشرة وكذلك لا  الغسل لاشغاله حــزاً من ظاهر  من صحة 
يصح المسح عليه في الــوضــوء؛ والإقــــدامُ عــلى مــا يوجب تعذر 
الــطــهــارة المــائــيــة والاضــطــرار الي الــطــهــارة الــترابــيــة لــفــترة طويلة 

محل اشكال .
الــــســــؤال: في الــهــنــد أنــــاس لــديهــم شــعــر طــويــل يــبــيــعــونــه إلي 
الطبيعي  الشعر  أشخاص لديهم صلع فهل يجــوز شرعــا وضــع 

والمستعار هذا علي الرأس؟
الجواب: لا مانع منه في حد ذاته نعم لا يصح المسح عليه في 
الوضوء ولابد من مراعاة ان لا يحجب عن وصول الماء الى جلدة 

الرأس في الغسل.
الـــســـؤال: تــســأل المــؤمــنــات )خــصــوصــاً الجــامــعــيــات في فرنسا 
والمناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسِي( بعد الضغوط التي يواجهنها 
من قبل الحكومة بزع الحجاب عمّا إذا كان يمكنهن استعمال 

الشعر الصناعي؟
الــتي يجب  الزينة  ـ من  ـ عــادةً  الجـــواب: الشعر الصناعي يُعدّ 
علي المــرأة سترها عن الرجل الاجنبي ، وعلى ذلك فلا يتحقق 
بــاســتــخــدامــه الــســتر الــواجــب . ولـــو اضــطــرت المــــرأة الي كشف 
لزوماً  الصناعي فالاحوط  الشعر  استخدام  أو  الاصــلي  شعرها 

اختيار الثاني مع رعاية كونه أبعد عن الزينة مهما أمكن.
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مدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــة

حسن كاظم الفتال 

ةَ  بسم الله الرحمن الرحيم: )قُلْ لَا أسَْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا إلِاَّ الْموََدَّ

فِي الْقُرْبََى( )الشورى/ 23(.
مــا فاطمة  أدراك  الـــزهـــراء صــلــوات الله عليها ومـــا  فــاطــمــة 
هــي الــصــديــقــة الــكــبرى الــطــاهــرة وشــطــر مــن أنــــوار العصمة 
وهــي ركــن من أركــان الهداية وبــاب من أبــواب الحكمة، وهي 
إلى  والمــؤديــة  المستقيم  الـــصّراط  إلى  المــرشــدة  البيضاء  المحجة 
. واستقرت في ذاتها  الربانية  القيم  الجنّة. شخصية تجلت بها 

الفيوضات الإلهية.
بــه دون  انــفــردت  حباها الله فضائل ومــراتــب جمة ومقاماً 
الخــلــق أجمعين فــصــارت ســيــدة نــســاء الــعــالمــين، تــرى هــل من 
إعــــلان أو تـــصّريح أكـــثر إيــضــاحــا وبــيــانــا لــلــقــدر والمـــزلـــة ووصــفــا 
للمزلة والمقام من قول خير خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين 

محمد صلى الله عليه وآله )فداك أبوك(؟
يخرج صلّى الله عليه وآله وهو آخذ بيدها وينادي ليسمعه 
الجن والإنس والأملاك أجمعون فيقول: )من عرف هذه فقد 
عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمّد، وهي بضعة 
مــيّ، وهــي قلبي، وهــي روحــي الّــتي بين جنبي، من آذاهــا فقد 
آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله ملء 
السماوات والأرض فيتساوق قوله صلى الله عليه وآله مع قول 
رب العزة والجلالة: )إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهََّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهَُّ 
هِينًا( )الأحزاب/ 57(، وهذا  نْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّ فِي الدُّ
ما يبين لنا إن من يؤذي هذه الصديقة الطاهرة صلوات الله 

عليها عليه لعنة الله أبد الآبدين.
صفوة الله التي اصطُفيت

بالزهراء عليها السلام تجلّى 

قطبا النبوة والإمامة 

مما لا شك ولا ريــب فيه أن معرفة الله ومعرفة سر خلقه 
لابد أن يكون مجراها يمر من خلال معرفة النبي صلى الله عليه 
وآله وبضعته وآل بيته الأطهار صلوات الله عليهم ومصداق 
ذلك قول الإمام الصادق صلوات الله عليه الذي يدعونا لأن 
نستمر بهذا الدعاء: )اللهم عرفي نفسك، فإنك إن لم تعرفي 
نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفي رسولك فإنك إن لم تعرفي 
رســولــك لم أعــــرف حــجــتــك الــلــهــم عــرفــي حــجــتــك فــإنــك إن لم 
تعرفي حجتك ضللت عن ديي ( إذ أن النبي الأكرم الأعظم 
محمدا صلى الله عليه وآله هو مصدر الكمال بل هو الكمال 
نفسه، ومما ورد عنه صــلى الله عليه وآلــه بحــق سيدة نساء 
الزهراء صلوات الله عليها  الكبرى فاطمة  الصديقة  العالمين 
في موارد ربما يتعذر أحيانا حصّرها في وريقات أو في زمن قصير.
مما يرشد ويدل أن الزهراء صلوات الله عليها هي القطب 
الـــذي دار عليه الــكــون كــلــه إذ هــي وريــثــة خــير الخــلــق وسيد 
الكائنات صلى الله عليه وآلــه بل هي نفسه وروحــه التي بين 
جنبيه بمصداق قوله صلى الله عليه وآله : فاطمة روحي التي 
بين جنبي . ويتعذر على الإنسان أن يحيا ويعيش حياته دون 

روحه.
الــزهــراء صلوات الله عليها  أبــرز ما يثبت أن فاطمة  وليس 
الإمــامــة وملتقى  للنبوة ووعـــاء  البنيوي  التكامل  دعــامــة  هــي 
الــولايــة التشريعية والتكوينية من قــول رســول الله صلى الله 
عليه وآلــه : ) إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصّراً وشرفاً 
وكرماً(  وهذا التصّريح يوجب علينا الاقتداء بها وطاعتها التي 
هــي مــن طاعة ابيها الــذي طاعته مــن طاعة الله واتــبــاع نّهج 
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رســـول الله صــلى الله عليه وآلـــه وعـــدم المــيــل والانحــــراف عنه 
ووجوب الامتثال لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمؤُْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ 
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ  يَرَ إذَِا قَضََى اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِ

يَعْصِ اللهََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.
فاطمة عليها السلام المحجة البيضاء 

الوحي  فهي قد نشأت وتربت وترعرعت في بيت يستظل 
بظله ويــســتــأذن جــبرئــيــل بــالــدخــول إلــيــه اســتــمــدت خصالها 
ومزاياها من خصال ومزايا خير خلق الله أبيها محمد صلى 
الله عليه وآله المبعوث رحمة للعالمين فقد اصطفاها الله كما 
اصطفى أباها وبعلها. )إنَِّ اللهََّ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآلََ إبِْرَاهِيمَ 

وَآلََ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَميَِن( )آل عمران /33(.
فهي ســيــدة الــكــمــال الَخــلــقــي والُخــلُــقــي والــظــاهــري والباطي 
مكتزة فيها العظمة والقدس والجلالة وهي لم تختص برسالة 
محمد صلى الله عليه وآلــه فحسب حتّى وإن كانت ولادتها 
الصورية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي فترة نبوته 

وانبثاق نور رسالته.
وما يؤيد ويؤكد ذلك قول الإمام الصادق صلوات الله عليه 
ادِقِ صلوات الله عليه   إذ  وَرَدَ بسَِنَدِهِ عَنْ أبَِِي عَبْدِ اللهِ الصَّ
ــهُ قَــالَ : ) إنَِّ اللهَ تَــبَــارَكَ وَتَــعَــالَى أَمْــهَــرَ فَاطِمَةَ صلوات الله  أَنَّ
تُدْخِلُ  ــارَ،  وَالــنَّ ــةَ  الَجــنَّ وَأُمْــهَــرَهَــا  لَهَا،  فَرُبْعُهَا  نْــيَــا،  الــدُّ عليها رُبْــعَ 
ى،  يقَةُ الكُبْرَ دِّ ةَ، وَهِيَ الصِّ ارَ، وَتُدْخِلُ أَوْليَِاءَهَا الَجنَّ أَعْدَاءَهَا النَّ

وَعَلَى مَعْرفَِتِهَا دَارَتْ القُرُونُ الُأولَى(.
لنا الفهم والمعرفة بأنّها صلوات الله عليها  وهذا مما ييسر 

هي قطب هذه الدنيا. 
فإن الأنبياءَ والرسل وكلَّ المبعوثين من الله سبحانه وتعالى 
لحمل الرسالات إلى الأمم السالفة الذين كانوا يرومون بلوغ 
الكمال والتكامل لعل ذلك كان يمر عبر توهج نور روح فاطمة 
ــــرز وأصـــــدق وأعـــظـــم وأعــمــق  صـــلـــوات الله عــلــيــهــا. ولـــيـــس أبـ
مصداق على ذلك ولا أسمى جلالة وأعظم تألقا لبيان المزلة 
)يَا   : المعروف  القدسي  السامي من الحديث  الرفيعة والشأن 
أحَْمَدُ، لَوْلَاكَ لَماَ خَلَقْتُ الَأفْلَاكَ، وَلَولَا عَلِيٌّ لَماَ خَلَقْتُكَ، وَلَولَا 
الكمالات  بأنّها جامعة  يرشد  ما  وهــذا  َــا خَلَقْتُكُمَا(  لَم فَــاطِــمَــةُ 

الإنسانية الرسالية وهي الممر الذي من خلاله تمر كل الرسالات 
الكروبيون فينتقلون  الملائكة  التي تستقي من فيوضاتها  وهي 

بين السماء والأرض.
ارتكازية القرون الاولى

ارتــكــزت  فــقــد  الأولى  الــقــرون  عــلى معرفتها  دارت  أن  وبــعــد 
الدنيا على الثلاثي القدسي الجليل إن صح التعبير محمد وعلي 

وفاطمة صلى الله عليهم وآلهم.
النبوة بالإمامة ومصدر الإمامة ومحورها  التقاء  فهي نقطة 
وسيلة  وهـــي  والتكوينية  التشريعية  الــولايــة  لــهــا  كــذلــك  وهـــي 
الخــــيرات والـــبركـــات مــن يــقــدر أن يــــدرك عــظــم مــرتــبــتــهــا وهــي 
قبل  المخلوقة  هي  إذ  الإنسانية  الكمالات  ومستقر  مستودع 
الــذيــن خلقهم الله  الأنـــوار الخمسة المخلوقين  كــل خلق ضمــن 
قبل أن يخلق الكون والخلق أجمعين وكانت مع الأشباح الذين 
ويعلمون  ويهللون  الله  ويسبحون  السماء  في  يطوفون  كــانــوا 
المــؤمــنــين علي  أمــير  بعد  ولــولاهــا  والتهليل.  التسبيح  المــلائــكــة 
بن أبِي طالب صلوات الله عليه لانــدرس الدين ومحيت كل 
معالمه ونضب فيض الرسالة المحمدية كما محيت آثار الكثير 
ــالات الــســابــقــة وتــعــرضــت لـــلانحـــراف أو الــتــشــويــش  ــرسـ مـــن الـ
والتشويه، وقد جاء عن علي عليه السلام قال : دخلت يوماً 
مزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس والحسن عن 
يا  يقول:  وهــو  يديه،  يساره، وفاطمة بين  يمينه، والحسين عن 
حسن ويا حسين، أنتما كفتا المزان، وفاطمة لسانه، ولا تعدل 
الكفتان إلا باللسان، ولا يقوم اللسان إلا على الكفتين... أنتما 

الإمامان ولأمكما الشفاعة.
وقــول رســول الله صــلى الله عليه وآلــه هــذا لــه أوثــق العلاقة 
بالآيات الكريمة في سورة الرحمن من قوله تعالى : )ألَاَّ تَطْغَوْا فِي 
وا الْمزَِانَ( )الرحمن:  سِرُ الْمزَِانِ * وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلَا تُخْ

.)9 – 8
وأقيموا الوزن بالقسط 

وقد جاء في موارد ومصادر معتبرة وفي تفسير نور الثقلين في 
الجزء الخامس عن تفسير علي بن إبراهيم: عن الحسن بن خالد 
عــن أبَى الحــســن الــرضــا عليه الــســلام في قــولــه:  )الــرحــمــن علم 
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القرآن(  قال: الله علم محمداً صلى الله عليه وآله القرآن 
قــلــت: )خــلــق الانــســان( قــال صــلــوات الله عليه: ذلــك أمير 
المؤمنين عليه السلام قلت: )علمه البيان( قال عليه السلام: 
عــلّــمــه بــيــان كــل شيء تحــتــاج إلــيــه الـــنـــاس، حــتّى يبلغ قــولــه: 
السلام: )السماء  قــال عليه  المــزان(  )السماء رفعها ووضــع 
رسول الله صلى الله عليه وآله رفعه الله اليه، والمزان أمير 
تطغوا  )ألّا  قلت:  نصبه لخلقه،  عليه  الله  المؤمنين صلوات 
في المزان( قال صلوات الله عليه: )لا تعصوا الإمام(، قلت: 
)وأقيموا الوزن بالقسط( قال عليه السلام: )وأقيموا الإمام 
بالعدل( قلت: ولا تخسروا المزان، قال صلوات الله عليه: ) لا 

تبخسوا الإمام حقه ولا تظلموه((.
كما جــاء عــن الحــســين بــن عــلي عليهما الــســلام قـــال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآلــه: فاطمة بهجة قلبي، وابناها 
ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصّري، والأئمة من ولدها أمناء ربِي، 
المــمــدود بينه وبــين خلقه، من اعتصم به نجــا، ومن  وحبله 

تخلف عنه هوى.
موروثية الُحجيَّة 

ربانية  مرتبة  فهي  الــكــبرى  الصديقة  بأنّها  توصف  عندما 
عظيمة لم يحـــظَ بهــا أحــــدٌ غــيرهــا وهـــي مــعــصــومــة مــوســومــة 
عليهم  الله  صــلــوات  وصــنــوه  أبــوهــا  وُسِِم  مثلما  بالعصمة 
ثَت العصمةَ لسيدي شباب أهل الجنة وللذرية الطاهرة  ووَرَّ
مــن ســيــد شــبــاب أهـــل الجــنــة الإمــــام الحــســين صــلــوات الله 

عليهم أجمعين.
ولعلّ الأمر الآخر الذي يُعدُ أكبر برهان ودلالة على جلالة 
ومــكــانــة وعــظــمــة الــتــكــامــل الـــروحـــي والــتــكــويــي قـــول الإمـــام 
الحسن العسكري صلوات الله عليه حين يقول: )نحن حجج 
الله على خلقه، وجدّتنا فاطمة حجّة علينا( قول صادر من 
إمام معصوم مفترض الطاعة مستمدٌ من بيانات وتصّريحات 
جده رسول الله صلى الله عليه وآله إذ هو يصفها بأوصاف 
لم يحظَ بها أحد في هذه الدنيا غيرها ولعل أبرز ما يعزز ذلك 

قوله: )فاطمة بضعة مي( فهي معدن الحكمة.
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يمكن اثبات ذلك من طريقين:

الأول: ما أفاده متكلم الإمامية هشام بن الحكم عندما سأله 

محمد بن أبِي عمير عن الامام أهو معصوم؟ بأي شيء يعرف؟

فقال: إن جميع الذنوب ]لها[ أربعة أوجــه: الحرص والحسد 

والغضب والشهوة فهذه منفية عنه، لا يجوز أن يكون حريصا 

على هذه الدنيا. 

ولا يجــوز أن يكون حسودا لان الانــســان إنمــا يحسد من فوقه 

وليس فوقه أحد. 

ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه 

لله عز وجل. 

ولا يجــوز له أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخــرة لان 

الله عز وجل حبب إليه الآخرة كما حبب إلينا الدنيا فهو ينظر 

إلى الآخرة كما ننظر إلى الدنيا.. 

والثاني: ما أستدل به من أصحابنا العلامة الحلي من وجوه 

أربعة نذكرها:

الــزّيــادة  ليؤمن منه  الامـــام معصوماً  يــكــون  أن  الأول: يجــب 

والنّقصان في صيانة وحفظ الشريعة لأنه حافظ للشرع.

الظّلم والتّعدّي  ليؤمن منه  أن يكون معصوماً  الثاني: يجب 

في الحدود.

الثالث: لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يسدده وهذا 

تسلسل.  

الرابع: لو جاز عليه الخطأ لسقط محله من القلوب فلا يتبع 

وهذا نقضا للغرض من نصبه ولزوم اتباعه.

هل يمكن إثبات 

العصمة بـ »العقل«
أبو الحسن الموسوي
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السلام(  )عليه  الحسن  الإمـــام 
12 ح  ـ  الـــمـــبـــاركـــة  ــه  ــت ــض ــه ون
سلسلة حلقات من كتاب )قالوا في الحسن ـ عليه السلام( 

للعلامة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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)12( خُرِم الإسلام
حصّر إمــام الظاهرية ابــن حــزم الأنــدلــسِي مصائب الإســلام 
في أربع منها مقتل الإمام الحسين )عليه السلام( حيث قال: 
»امتنع من بيعته- يزيد- الحسين بن علي بن أبِي طالب وعبد 
الله بن الزبير بن العوّام، فأما الحسين فنهض إلى الكوفة فقُتل 
قبل دخــولــهــا، وهــو ثــالــث مصائب الإســــلام... وخــرومــه؛ لأن 

ةً«. المسلمين استُضيموا في قتله ظلماً علانيَّ
القائل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسِي القرطبي، 
ولد في قرطبة سنة 384هـ، نشأ في مسقط رأسه في قصّر أبيه 
المظفر ودرس  وابــنــه  العامري  المنصور  أحــد وزراء  الــذي كــان 
هــنــاك، كـــان شــافــعــي المــذهــب ثم مــالــكــيــاً ثم تحـــول الى المــذهــب 
الظاهري الذي أسسه داود الظاهري وقام بنشره بشكل واسع 
حــتّى مــذهــب الأنــدلــس وشمـــال أفريقيا إلى أن أفــل في القرن 
الثامن الهجري، ولي الوزارة ثلاث مرات، دار حوله كلام كثير 
بسبب آرائه المثيرة للجدل، له مؤلفات جمّة في علوم مختلفة، 
الأصـــول، وجمهرة  القياس في  إبطال  الفقه،  المحلّى في  منها: 

أنساب العرب.
)13( شهيد الحق

: »الحسين شهيد مُثاب وهو على  يجزم المؤرخ ابن خلدون بأنَّ
حق واجــتــهــاد... وَمَـــنْ أعــدل من الحسين في زمانه في إمامته 

وعدالته في قتال أهل الآراء«.
القائل: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المالكي الاشبيلي 
ولد  بالثاني،  واشتهر  وبابن خلدون  زيــد  بــأبِي  المكنى  الحضرمي 
في تونس سنة 732هـــ، قضَى معظم حياته في تونس والمغرب 
الأقصى، ومارس التدريس في جامع الزيتون في تونس وجامع 
القرويين في فاس وجامع الأزهر والمدرسة الظاهرية في القاهرة، 
كان من أئمة علم الاجتماع والتاريخ، وكان من العلماء المشاركين 
في علم التربية والفلسفة والأدب، تولى القضاء على المذهب 
المــالــكي في مــصّر، كــان يــقــوم بـــدور مبعوث لحــل الــزاعــات بين 
الملوك والأمراء، وتوفي في القاهرة سنة 808هـ، ومن مؤلفاته: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر والمعروف بتاريخ ابن خلدون، شفاء 

السائل لتهذيب المسائل.
)14( مصيبة لا تُُجبر

قيَّم القاضي الأشبيلي ابن العربِي المالكي مأساة كربلاء بقوله: 

ــر الأرض مــن خــمــر يــزيــد فــأرقــنــا دم الحسين  ــا أن نــطــهِّ ــ »أردنـ
فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور الدهر«.

القائل: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
الــعــربِي المــعــافــري الاشــبــيــلي الأنـــدلـــسِي، ولـــد في إشبيلية سنة 
ـــ، نشأ في مسقط رأســه وفي كنف والـــده الــوزيــر، رحل  468هـ
مع والده سنة 485هـ الى عدد من الحواضر العلمية العربية، 
ولي القضاء في اشبيلية، وهو من الأشاعرة الموالك، دافع عن 
شرعية الحكم الأموي، وشخصيته مثيرة للجدل حيث اشتهر 
ه، ردّ عليه  عنه فــحــوى الــقــول بـــأنَّ الحــســين قتل بــشرعــة جـــدِّ
العلماء والمؤلفين، له مجموعة من المؤلفات منها:  عدد من 
الــوصــول إلى معرفة الأصــــول، أحــكــام الــقــرآن الــكــبرى، وأنـــوار 
الفجر في مجالس الذكر، توفي قرب مدينة فاس سنة 543هـ 

ودُفن فيها.
)15( فعلوا ما لم يُفعل

يُبدي الفيلسوف ابو الريحان البيروني استنكاره الشديد على 
ما جرى في كربلاء، فيقول: »اتفق فيه - يوم عاشوراء- على قتل 
الحسين بن علي بن أبِي طالب رضي الله عنهم وفُعل به وبهم 
-الأنصار- ما لم يُفعل في جميع الأمم بــأشرار الخلق من القتل 
الـــرؤوس وإجـــراء الخيل  بالعطش والسيف والإحـــراق وصلب 

على الأجساد«.
الــقــائــل: مــحــمــد بــن أحــمــد الـــبـــيروني الخـــوارزمـــي المــكــنى بــأبِي 
الـــريحـــان، ولـــد في بــــيرون مـــن ضـــواحـــي كـــاث عــاصمــة خــــوارزم 
)تركمنستان الحالية( سنة 362هـــ، كان من الأشــاعــرة، درس 
في خوارزم حتّى أصبح من علمائها البارزين، يوصف بالرحالة 
الفيلسوف الفلكي الجغرافي الرياضي الصيدلي الأديب الشاعر 
ــدوران الأرض حول  المـــؤرخ والمــترجــم، ويُــنــســب إلــيــه الــقــول بــ
محورها، كما ذهب إلى جاذبية الأرض، عمل مع بلاط أمراء 
ــراء )الخـــوارزمـــشـــاهـــيـــة( في  ــ الـــزيـــاريـــة في جـــرجـــان ومـــع بـــلاط أمـ
خوارزم ثم مع البلاط أمراء الغزنويين في غزنة، توفي في خوارزم 
ألّفه وترجمه 120 كتاباً، فمن تأليفاته:  سنة 440هـــ، بلغ ما 
والغرائب  الطبيعية  العجائب  الكرة،  تسطيح  الاستيعاب في 
الصناعية، ومختار الأشعار والآثار، وقيل في حقه: لا يكاد يفارق 
تمام  في  مشتغلًا  وكـــان  الفكر  وقلبه  النظر  وعينه  القلم،  يــده 

السنة الا يوم النيروز ويوم المهرجان.
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قيمةُ المخطوطات 
بما خُـــــطّ فيها

سامي جواد كاظم 

مقـــــــــالات

كثراً ما نسمع: تم العثور على مخطوطة قديمة للقرآن الكريم منذ 
كــذا، او بيِعت في مــزاد مخطوطة بكذا ألف جنيه، بل حتى  القرن 
يحرص الغرب على شراء وفي بعض الاحيان )سرقــة( مخطوطاتنا، 

فلماذا هذا الحرص للحصول عليها؟!
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العلماني ومــن يسير في ركابهم  الفكر  يــنــادي أصــحــاب  طــالمــا 
بــضرورة التجديد للتراث الإســلامــي، فلماذا هــذا الحــرص على 
بمبالغ طائلة؟  الهجري  الأول  القرن  قرآنية في  شراء مخطوطة 
فيها؛  خُـــطّ  بمــا  بــل  بقدمها  ليس  المخطوطة  قيمة  السبب في 

لتثبت قيمة المعلومات والافكار التي تتضمنها.
فهل عملَ أصحاب الشأن على دراسة وتحقيق ما لديهم من 
مخطوطات بشتّى أنواع العلوم وبمئات الآلاف ليس في الدول 
الإسلامية فحسب بل في كل دول العالم، هــذا الــتراث الخطّي 
كــســب قيمته لمــا فــيــه مــن عــلــوم إســلامــيــة لاســيــمــا عــلــوم أهــل 
البيت عليهم السلام، التي تحاكي مختلف مجالات الحياة بكل 
انواع العلاقات البشرية سواء أكانت مع الله عز وجل كعبادات 

ومع البشر كعلاقات اجتماعية وتجارية.
هذه النصوص التي في أي مخطوطة هي مصدر تشريع بعد 
المــادة  الــتــدويــن والــنــقــل، وهــي  التثبّت والتحقق مــن ســلامــة 

الأساسية للتجديد اليوم.
المخطوطات القرآنية القديمة مع ما يطبع من طباعة حديثة 
الكريم واختلاف الخطاطين تجدها لا تختلف فيما بينها  للقرآن 
ولو بحرف واحد، وهذا دليل ضمن أدلة كثيرة على إعجاز القرآن 
كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ(. نُ نـزلْنَا الذِّ الكريم وإثبات الآية الكريمة: )إنَِّا نَحْ
هـــذا الــقــرآن الـــذي يجـــدّد أفــكــارنــا مــع كــل عــصّر بمــا يحـــوي من 
ــفـــردات عــلــمــيــة أشــــار لــهــا أئمـــة أهـــل الــبــيــت عــلــيــهــم الــســلام  مـ
بأحاديثهم التي هي الأخرى مدونة ضمن مخطوطات عُثِر على 
بعضها ضمن لجان التنقيب، وأغلبهم من الغرب لا سيما ألمانيا 
تعتبر مصدر  الــتي  المخطوطات  هــذه  بقيمة  لعلمها  وانــكــلــترا؛ 

تجديد الفكر الإسلامي.
ان ما يروّج له العلمانيون من مصطلح تجديد الفكر الإسلامي 
غايتهم اعتماد مخطوطات كافكا وجــان جــاك روســو ونيتشه 

وغيرهم.
التشكيك بصحة  المــغــرضــين  جــانــب آخــر مهم يحـــاول بعض 
المخطوطات بأنّّها مزورة او محرَّفة بحكم قدمها، ولا أعلم كيف 
تكون أفــكــار ارســطــو، فيثاغورس، ســقــراط، أفــلاطــون، وغيرهم 
الذين عاشوا بمئات السنين قبل الميلاد صحيحة، بل وللأسف 
المسلمين  المفكرين  بعضُ  يعتمدها  او  لها  يـــروّج  مــن  هنالك 
المخدوعين بشعارات التجديد، فلماذا لا تجددوا أفكار ما قبل 

الميلاد؟ 
التجديد الذي ينادي به الغربُ هو استبدال القيم الأخلاقية 
الــغــربــيــة الــتي  بــغــيرهــا تبيح المــمــنــوعــات، وهـــا هــي المجتمعات 

وصلت الى منحدرٍ خطير من فقدان القيم الأخلاقية يرافقها 
القيم، وللأسف  العمران بسقوط  العمران المذهل وربــط هذا 
الشديد وأنا أقرأ لأحد المنظّرين )رحمه الله( للغرب يقول في 
نأخذ  ان  يقول علينا  كــان يستمع لخطيب  إحـــدى كتبه: “انـــه 
الغرب مثلًا  الشرعية من  الضوابط  بواقعنا وضمــن  ما ينهض 
العلوم التي تنهض بالواقع الطبي ونرفض العلوم التي تصطدم 
بثوابتنا الإسلامية... فيعقّب عليها الكاتب المحترم قائلًا: “هل 
لدينا محل بقالية حتّى ننتقي، فعليه أن يتقبل الكل”، هذا هو 

الهدف الذي يسعى له من ينادي بالتجديد.
اليوم بــدأت كثير من المفاهيم الــتي يدّعون انّهــا ضمن نظرية 
الــتي تجتاح  ــات  أمـــام الأزمــ بـــدأت تتساقط وتــتــهــاوى  التجديد 
العالم اليوم لاسيما ما يجري على أرض فلسطين، سابقاً كانت 
الفضائيات كثيراً ما تعرض برامج حوارية بين علماني ومتديّن 
غايتهم التنكيل بالفكر الإسلامي، اليوم ظهروا على حقيقتهم 
فيما يجــري من قتل وإبـــادة لشعب له تاريخه؛ بتأييد ومــؤازرة 
هذه الحكومات العلمانية التي تدّعي التجديد وحرية المعتقد 

والرأي.
مخطوطاتنا  تــــراث  بتفاصيلها ضمــن  المــفــاهــيــم تجــدهــا  هـــذه 
الإسلامية سواء الموجودة في مكتباتنا أو متاحفهم، وحتّى الكثير 
من الباحثين بالشأن الإسلامي يلجأ لمتاحف ومكتبات الغرب 
للحصول على مصادر مخطوطة بخصوص الفكرة التي يبحث 

عنها.
صديقي زار الفاتيكان فوجد فيه مخطوطات إسلامية بل حتّى 
مقتنيات إسلامية قديمة منذ القرن الثاني للهجرة يحتفظون بها، 
فلنسأل أنفسنا: لماذا يحتفظون بها ويطالبوننا بالتجديد وتركها؟
يقول السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ) 1315 ـ 1411هـ(  
كنت اشــتري قطعة جن من بائعة الجــن فانتبهت الى كتاب 
الجبنة  تغلّف  لكي  ورقـــةً منه  تقتطع  ان  تريد  مخطوط عندها 
الكتاب، فقلتُ لها: خــذي ما  لها: توقفي أعطي هــذا  فقلت 
أعطيتك من مبلغ ولا اريد الجن وأريد هذا الكتاب، وصادف 
انــه اشــترى المخطوطة  يتابع الموقف فــادّعــى  ان هنالك يهــوديــاً 
قبلي وتخاصمنا، وحتّى تجاوز عليّ ضابط المركز؛ لميوله لليهودي، 
ــن، وبــعــدمــا شهـــدت لي امتعض  ــأل بــائــعــة الجــ فــقــلــت لـــه: اســ
الضابط واليهودي وحاولا أخذه مي بشتّى الوسائل حتّى دفع 

اليهودي أضعاف ما دفعت فرفضت.
واليوم مكتبة السيّد المرعشي عامرة بآلاف او عشرات الآلاف 

من المخطوطات التي تعدّ مصدر تراثنا وثقافتنا.
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ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ال
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة





كــرّم ممثل  أيلول 2025(،  لـ )25  المــوافــق  يــوم الخميس  بتاريخ 
المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة 
سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، القرّاء وحفّاظ القرآن الكريم 

الفائزين في مسابقتي النخبة الوطنية والسفير الوطنية.
الاحتفاء الخاص هذا جرى في مكتب سماحة الشيخ الكربلائي 
بالصحن الحسيي الشريف، كان بحضور نائب الأمين العام للعتبة 
المقدسة السيد محمد حسن بحر العلوم ورئيس قسم دار القرآن 
الكريم الشيخ خير الدين الهادي ورئيس قسم الشؤون الدينية 
الشيخ أحمد الصافي ورئيس قسم العلاقات العامة السيّد عبد 

الأمير المطوري.
ويبرز هذا التكريم من لدن سماحته، دور المرجعية الدينية العليا 
والعتبة المقدسة في دعم المواهب القرآنية ونشر ثقافة كتاب الله 

المجيد، وكذلك تقديرها لجهود الحفظ والتلاوة.
المستوى العالي من الالزام الديي والثقافي ظهر في هذا التكريم 
المــمــزّ للقراء وحــفــاظ الــقــرآن الــكــريم، وأكـــد في الــوقــت ذاتـــه على 
تسليط الــضــوء عــلى هــذه النخبة مــن الشباب الــذيــن تمـــزّوا في 

حفظ وتجويد القرآن المجيد.
فعاليتين  الوطنية،  والسفير  الوطنية  النخبة  مسابقتا  وتــعــدُّ 
كبيرتين تحرص العتبة الحسينية المقدسة على إقامتهما سنوياً، 
الــقــراء والحــفــاظ على  الــكــبــير بتأهيل  يــؤكــد عــلى اهتمامها  مــمــا 

المستوى الوطي.
كما يمــثّــل هــذا الــتــكــريم مــظــهــراً مــن مظاهر الــهــويــة الإسلامية 
الحسينية  والعتبة  العليا  الدينية  المرجعية  واهتمام  الشيعية، 
المقدسة بحفظة القرآن الكريم وتكريس القيم الدينية في الوعي 

العام.

بــالــمــواهــب  يليق  ــفــاءٌ  احــت

ــة الــــــواعــــــدة.. ــ ــي ــ ــرآن ــ ــق ــ ال

يكرّم  الكربلائي  الشيخ 
ــرآن  ــق ــفّـــاظ ال قــــرّاء وحـ
النخبة  مــســابــقــي  ــي  ف
والــســفــر الــوطــنــيــتــن

العطاء الحسيني 
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الهدفيةُ في حياة الشباب.. 

من كربلاء المقدّسة 
تبدأ الرحلة

نمير شاكر

العطاء الحسيني 
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للعتبة  الشرعي  والمــتــولي  العليا  الدينية  المرجعية  كــان لممثل 
الحسينية المــقــدســة سمــاحــة الــشــيــخ عــبــد المــهــدي الــكــربــلائي، 
كلمة مهمة خلال الملتقى الشبابي الثالث الذي نظمته الحوزة 
ضمن  العراقية  الجامعات  لطلبة  الأشرف  النجف  في  العلمية 
فعاليات زيــارة أربعين الإمــام الحسين )عليه السلام(، وتحت 
شعار: “شبابنا بين المسرة والبصرة... في مدرسة الأربعين”، 
والــي تعيد مجلة )الأحـــرار( نشرها؛ لما ورد فيها من مفاهيم 

ومضامين عالية وتوجيهات تنفع الشباب المؤمن.
فقد حملت كلمة سماحته في طياتها رؤىً عميقةً وتوجيهات 
مـــؤثـــرة لــشريحــة الــشــبــاب، ولا ســيــمــا طــلــبــة الجـــامـــعـــات، حــول 
ــام الحسين  الــعــلاقــة الــروحــيــة والــعــقــائــديــة بــين المــؤمــنــين والإمــ
)عليه السلام(، ودور هذه العلاقة في توجيه مسار الحياة نحو 

الكمال والمعرفة الإلهية.
من البصرة إلى المسرة..

اســتــهــلّ سمــاحــتــه حــديــثــه بــتــوضــيــح مــغــزى شــعــار المــلــتــقــى، 

مــؤكــداً أن المــقــصــود بـــ)مــن الــبــصــرة إلى المــســرة( هــي مسرة 
ــارة الأربـــعـــين، بوصفها  ــ ــام الحــســين )عــلــيــه الــســلام( في زي الإمــ
حركة روحية وفكرية عميقة تعيد الشاب المؤمن إلى محورية 

النهضة الحسينية، ومنها إلى الساحة الإلهية.
التنقل  تقتصر على  الكربلائي أن المسرة لا  الشيخ  وأوضــح 
والسلوكية،  والــروحــيــة  الفكرية  الــعــودة  تشمل  بــل  الجــغــرافي؛ 
وهي عودة تحتاجها النفس البشرية الي قد تخلط بين العمل 
الــصــالح والــســئ، فالمطلوب مــن الــشــاب المــؤمــن هــو أن يعود 
إلى  وكــل مكونات شخصيته  وفــكــره وسلوكه  بعقله وروحـــه، 
الإمام الحسين )عليه السلام(؛ ليعود بذلك إلى محور الرسالة 

الإلهية.
الهدفية في الحياة.. ضد العبثية

إلى  الحــيــاة، مستنداً  الهدفية في  تحــدث سماحته عن مفهوم 
تُجــربــتــه الخـــاصـــة، حــيــث عــايــش الحــيــاة الجــامــعــيــة وتـــعـــرّف على 
تحدياتها، ثم انتقل إلى الدراسة الحوزوية وخاض رحلةً طويلة في 
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الحياة، أثمرت معرفة وتُجربة عميقة.
وأوضح أن “الهدفية تعني أن تكون لكل حركات الإنسان في 
الحياة غايات محددة ومنسجمة مع الغاية من خلق الكون، 
وهي الوصول إلى معرفة الله تعالى، وإظهار هذه المعرفة من 

خلال العمل والسلوك”.
وأشــار إلى “ضرورة أن يحدد الإنسان نوع الهدف وطبيعته 
وحجمه وقيمته، وكذلك السقف الزمني له، وأن يربط ذلك 

كله بالغاية الكبرى من الوجود: العبودية لله تعالى”.
الكون منظّم.. والإنسان جزء من هذه المنظومة

الكون وما  التأمل في هــذا  أنّ  الكربلائي  الشيخ  أكــد سماحة 
فــيــه مــن نُــظــم دقــيــقــة واتـــســـاق مــدهــش يـــدل عــلى أن الخلق 
ليس عبثاً، بل لحكمة غائبة ترتبط بالتكامل الوظيفي لأجزاء 
الــوجــود، كما أن الإنسان بــدوره له وظيفة متعددة الجوانب 
في الحياة، ويتعين عليه أن يسر في إطار هذا النظام لتحقيق 
الغاية الأسمى: معرفة الله وإظهار آثار هذه المعرفة في سلوكه 

وحياته.
كيف نحدد الغاية؟

قدّم سماحته عدة أمثلة لتوضيح الفارق بين الأهداف المادية 
والأهداف السامية:

1. طالب العلم: قد يسعى البعض للتعلم من أجل الشهادة 
والعمل، بينما يسعى آخر للعلم باعتباره مصباح العقل وأصل 

كل خر، ولا يتوقف عن طلبه أبداً.
2. ممارسة الرياضة: قد يهدف بعضهم للرشاقة والمظهر، 
تعينه على  الــي  الــقــوة والصحة  بينما يسعى آخــر لاكتساب 

طاعة الله وخدمة الناس.
3. العمل: قد يعمل البعض من أجل الراتب أو الترقية، في 
حين يعمل آخر لرفد مجتمعه بالمعرفة، كأستاذ جامعي يعين 

الناس على معرفة الله والسر في طريقه.
وأوضح سماحته أن هذه الأمثلة تبين الفرق بين من يعيش 
لهدف محدود آني، ومن يسعى لغاية ممتدة وعالية مرتبطة 

بالخلق والعبودية.
الاتساق بين الهدف والغاية

التأكيد على ضرورة وجود  كــان  المهمة  الكلمة  أحــد محاور 

اتــســاق داخـــي بــين الأهــــداف اليومية الــصــغــرة وبــين الغاية 
النهائية للوجود الإنساني، فحين تكون للإنسان مواقف وآراء 
وانفعالات وسلوكيات مرتبطة بهدف حكيم ومنسجم، يصبح 
هذا السلوك هادفاً ومثمراً، ويوصل إلى التكامل الحقيقي في 

معرفة الله تعالى.
هدفية الحياة وشموليتها

اختتم سماحة الشيخ الكربلائي الكلمة بالتأكيد على أمرين 
أساسيين:

1. هدفية الحــيــاة: إذ لابــد أن تكون الحياة مــؤطّــرة بالهدف، 
بـــدوره يجــب أن ينبثق مــن حكمة الخلق ومحورية  والــهــدف 

حركة الكون.
2. شمولية الهدف: يجب أن يمتد الهدف ليشمل كل حركات 
الــعــمــل والــســعــي والتعلم  الإنـــســـان في حــيــاتــه، فيجعل مـــن 

والعبادة والتفاعل مع الآخرين وسائل لبلوغ غاية سامية.
وأكد سماحته أن “تحديد هذا السقف العالي للهدف المتمثل 
ـ بإبراز الحكمة من الخلق - يمنح الإنسان قيمة داخلية عظيمة 
ويدفعه إلى الإخلاص، ويجعله مجتهداً في تحقيق هذه الغاية”.
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لم يكن فــقــدان الشعر الــطــويــل مــجــرد حـــدث عــابــر في حياة 
محاربة السرطان الفتاة )زينب(، التي تتلقى العلاج مجانا في 
الصحة  لهيئة  التابعة  الأورام  لعلاج  الدولية  وارث  مؤسسة 
والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، بل لحظة صادمة 
ــا عـــلى عــقــب، حــيــث “زعـــلـــت، ســقــط كله،  قــلــبــت يــومــهــا رأســ
فقد كان طويل وحلو”، تقول بصوت طفولي خافت، قبل أن 
تستدرك بابتسامة صغيرة “هــذه السنة عــادي حتّى لو وقع، 

المهم الصح، المهم استمر في معركتي وانتصّر”.
وبين سرير العلاج وقاعة المدرسة، اختارت )زينب( الطريق 
الأصعب، أن تمضي نحو حلمها بلا التفات، )الدراسة أهم، وأن 
اصبح مدرسة”، تردد بثقة، وهي تمسك قلمها كما لو كان عصا 

نجاة تتوكأ عليها لتقطع طريق المرض.
في صــبــاح يـــوم امــتــحــانّهــا، رافــقــهــا الــقــلــق والأمــــل مــعــا، وتحــكي 
“الـــيـــوم الــصــبــح صــحــيــت، وذهــبــت لــلامــتــحــان، وعــنــد ساعة 
الامتحان كــل الــطــلاب دخــلــوا، وبعدها قــالــوا ادخــلــوا المريضة 
فأدخلوني”، جلست بين الأوراق والأسئلة، تنظر إليها بثبات، ثم 
تقول “قمت أحل الاسئلة” وكأنّها كانت تختبر نفسها أكثر مما 

تختبر المعلومات.

الأطباء والإدارة تابعوا المشهد عن قــرب، بقلوب مشدودة، 
وأحدهم التفت لأسرتها وقال “والله أنّها بطلة”، أنه كان يدرك 
أن شجاعة )زينب( لم تكن في إجاباتها فقط، بل في جلوسها هنا، 

في قلب المعركة، متحدية الخوف والمرض معا.
وبينما كان الأطباء من مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام 
الذين يرافقونّها يتحسبون لأي طارئ صحي قد يوقفها، كانت 
)زينب( تكتب وكأنّها تعلن انتصارا صغيرا على حياة تحاول أن 

تثقل خطاها.
وتــقــول وهــي تنهي روايــتــهــا بابتسامة صافية، “إن شــاء الله 

ربكم يعالجكم، ضلوا متأملين برب العالمين”.
)زينب( لم تكن تحكي عن نفسها فقط، بل عن كل من اختار 
أن يواجه ضعفه بشجاعة، وأن يحول الخــوف إلى بداية حكاية 
أمـــل، انّهــا بعضا مــن قصص مــحــاربِي الــسرطــان الــذيــن تعمل 
الصحة  لهيئة  التابعة  الأورام  لعلاج  الدولية  وارث  مؤسسة 
المقدسة بمساعدتهم على  العتبة الحسينية  الطبي في  والتعليم 
تحقيق بعضا من أحلامهم، وهم بطريق المواجهة حتّى الانتصار 

على السرطان.

بين سرير العلاج وقاعة الدراسة…

مؤسسة وارث الدولية تسند رحلة )زينب( في 
مواجهة السرطان

الأحرار/ مصطفى أحمد باهض
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نموذج متقدّم للطبّ الإنساني غير الربحي

خدمات مركز السيدة زينب الكبرى )عليها السلام( 
لمرضى »نزف الشبكية«

حتى تاريخ )25 أيلول المنصرم(، أعلن مركز السيدة زينب الكبرى )عليها السلام( الجراحي التخصصي للعيون التابع للعتبة 
الدوائية  العلاجات  أحــدث  عبر  الشبكية،  نــزف  نوعية مجانية لمــرضى  تقديم خدمات  استمراره في  عن  المقدسة،  الحسينية 

المخصصة للحقن داخل العين.

مثل هذه المبادرة الإنسانية التي تحرص العتبة المقدسة على 
واعية ونّهضة حضارية  تمثّل تجربة  للمرضى،  إطلاقها خدمة 
واســتراتــيــجــيــة واضــحــة في تــقــديم الخـــدمـــات الــطــبــيــة الــلازمــة، 
وخصوصاً أنّها )مجانية( بلا تكاليف مالية ترهق كاهل المرضى.

بـــدايـــة أوضــــــحَ مـــعـــاون مـــديـــر المـــركـــز ومـــديـــر الـــقـــسم الــفــي 
الصيدلاني حسين محمد الجعيفري أنّ “المركز وبدعم وتوجيه 
المقدسة سماحة  الحسينية  للعتبة  الــشرعــي  المــتــولي  قبل  مــن 
الشيخ عبد المهدي الكربلائي، يجري شهرياً ما بين )600 – 

خبر في صُورة
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ما هو الهدف من هذه المبادرة؟
الشبكية  لمـــرضى  المــجــانــيــة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــير  أولًا/ 

وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ثانياً/ التخفيف من الأعباء المالية الباهظة التي قد تصل إلى 
مليون دينار عراقي للجرعة الواحدة في المستشفيات الأهلية.

ثالثاً/ ضمان استمرارية المتابعة الطبية؛ لأن العلاج يتطلب 
من )7 إلى 14 جرعة( على فترات زمنية متقاربة.

نموذج متقدّم للطب الإنساني غير الربحي
يظهر للمتلقي وكل متابع دقيق لمشاريع ومبادرات العتبة 
لـ  المــشروع يمثل نموذجاً متقدّما  المقدسة، أن هذا  الحسينية 
)الــطــبي الإنــســاني غــير الــربحــي(، حيث تجــري معالجة حــالات 

خطيرة قد تؤدي إلى العمى إذا لم تُعالج في الوقت المناسب.
كــمــا يــتــم أيــضــاً تــوفــير بيئة طبية مــتــطــورة )جــنــاح خــاص، 
والرعاية  بالاهتمام  للمريض شعوراً  تعطي  أجهزة حديثة( 

المتكاملة، خاصة في ظلِّ ظروفه الاقتصادية الصعبة.
وبالدرجة الأولى يسهم هذا النوع من المبادرات في تحسين 

نوعية الحياة لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.
دلالات مهمة لهذه المبادرة الإنسانية

هناك عــدد مــن الـــدلالات المهمة الــتي رصــدتهــا )الأحـــرار( 
ــادرة إنــســانــيــة مــجــانــيــة، فــمــن الــنــاحــيــة  ــبــ لإقـــامـــة هـــكـــذا مــ
الاجتماعية، تعد استجابة مباشرة لحاجة مجتمعية ملحّة، 
في ظل وجود عدد كبير من المرضى وصعوبة حصولهم على 
العلاج لحالاتهم المرضية سواء أكان داخل العراق أو خارجه.

العتبة  مــن قبل  المبذولة  الكبيرة  الجــهــود  أيــضــاً  يظهر  كما 
الحسينية المقدسة، في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتي 
لا تعد تقاطعاً مع المؤسسات الحكومية؛ وإنمــا هي معضّدة 
وساندة لها، كما أكد ذلك في مرّات عديدة المتولي الشرعي 

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.
ومــن الــدلالات الأخــرى هو أن هــذه المــبــادرات تمثل دعماً 
وكذلك  الــبــلاد،  مستوى  عــلى  الصحية  للمنظومة  مكملًا 
مؤشراً على دور العتبة المقدسة في تقديم الخدمات الأساسية 

للمجتمع وخاصة في المجال الطبي.
وتأتي مثل هذه المبادرات بشكل جليّ وواضح للمتابعين، 
بــتــوجــيــهــات مــن قــبــل المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا في النجف 
المــشــاريــع الخدمية والطبية  إنــشــاء  الــتي تحــث عــلى  الأشرف، 

وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين.

نــوعــيــات حديثة من  ثــلاث  بــاســتــخــدام  800( عملية حقن 
الأدويـــة )الأوفــاســتــين، الألــيــا، الــلــوســنــدس(، وجميعها تقدم 

للمرضى مجاناً”.
أن “الــعــلاج يتطلب متابعة شهرية، بواقع )10 –  وأوضــح 
تبدأ بسبع  الطبيب،  تقييم  لكل مريض بحسب  15( جرعة 
المختصة حتّى  الطبية  اللجنة  قــرار  وفــق  جرعات وتستكمل 
الوصول إلى )14( جرعة كحد أعلى، ولا يوجد بديل علاجي 

سوى الحقن أو التدخل الجراحي”.
ــــرى في جــنــاح  ــذه الإجــــــــــراءات تجـ ــ وبـــــين الجـــعـــيـــفـــري أن “هــ
الطبية، في حين تصل كلفة  الأجهزة  بأحدث  خــاص مجهز 
الــواحــدة في المستشفيات الأهلية إلى مــا بــين )300  الجــرعــة 
ــور الــفــحــوصــات  ــراقي، فــضــلا عـــن أجــ ــ ألــــف- مــلــيــون( ديـــنـــار عـ
والاستشارات، بينما يقدم المركز جميع الخدمات من كشف 

وتشخيص وفحوصات بشكل مجاني بالكامل”.
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أ. د. سردار رشيد حمة صالح*

العلاجُ القرآني 
للحدّ من الطلاق

من نعمِ الله تعالى على عباده أن أحــلّ لهم النكاح، وجعل بين المتزوّجين مــودّةً ورحمة، ليسكن بعضهم إلى 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ  وَدَّ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ بعض، قال تعالى: )وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ( )الروم: 21(، فإن الأصل في التعامل بين الزوجين أن يكون على أساس تحقيق المحبّة والمودّة  لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ

والرحمة والسكينة؛ ليتنعّموا بهناء العيش ويسعدوا في حياتهم.

مقـــــــــالات
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لكننا ما دمنا في دار الدنيا، دار الابتلاء والمحن، فلا عجب أن 

تكون هناك منغّصات للحياة، وبما أنّ الحياة الزوجية طويلة 

بينهم،  ونــزاعــات  أن تحصل خــلافــات  الطبيعي  الأمـــد، فمن 

فالله تعالى خلق الناس على اختلاف في الطبائع، ولا يمكن أن 

يكون الزوجان متفقين في كل شيء، وحين الاختلاف يحصل 

الخلاف، ولكن عليهم أن يحسموا الخلاف في أوّل حصوله؛ كي لا 

يتمادى إلى نزاع وشقاق وكراهية، بل يجب عليهم أن يأخذوا 

الأمر بسلاسة وأنه أمر طبيعي.

وقد أرشد الإسلام الناسَ إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، 

وبما أن بناء الأسرة يجب أن يكون متيناً حتّى تسودها السعادة؛ 

لأن الأسرة نواة المجتمع وبصلاحها صلاح المجتمع، فإذا كان 

بناء الأسرة هشّاً غير متين تتفكّك ويحصل الطلاق لأدنى حالة 

من الخلافات.

إنّ المتتبع لما يحصل في مجتمعاتنا من تفكك الأسر وتزايد 

الطلاق بشكل غير مبسوق وغــير متوقّع سابقاً، يجد  ظاهرة 

أن الأمر في غاية الخطورة، ففي هذا العصّر الذي يسمى بعصّر 

التكنولوجيا والتقدّم العلمي، كان من المفروض أن تكون هذه 

الوسائل التكنولوجية المختلفة وسيلةً للتقدّم الثقافي والمعرفي 

مع  لكنها  للخير،  مساعدة  وسيلة  وتــكــون  يستخدمها،  لمــن 

وتعاسة  وشّر  هــدم  باتت وسيلة  استعمالها  ولــســوء  الأســـف 

تنامي  مجتمعاتنا  الــتي تخيف  المظاهر  أبــز  ومــن  لمجتمعاتنا، 

وتزايد ظاهرة الطلاق.

إليه في  لدينا أعظم كتاب هــدايــة، نحتكم  أمــة الإســـلام  إننا 

أمــورنــا الدنيوية والأخــرويــة، لــذا نــود أن نذكر هنا بعضاً من 

الإرشادات القرآنية؛ للحدّ من الطلاق أو التقليل منه:

1. اختباء الكفء: أرشد الله تعالى عباده أن يختاروا الأكفاء 

لهم في الـــزواج، حتّى يقل الخــلاف، ولــو وقــع لم يصل إلى حالة 

مَةٌ  ٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَ الطلاق، فقال تعالى: )وَلَا تَنكِحُوا الْمشُْركَِاتِ حَتّىَّ

ُــشْركِِــيَن  الْم تُنكِحُوا  وَلَا  أعَْجَبَتْكُمْ  وَلَــوْ  ــشْركَِــةٍ  ن مُّ خَــيْرٌ مِّ ؤْمِنَةٌ  مُّ

شْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أُولَئِكَ  ن مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّ ٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّ حَتّىَّ

 ُ بـِـإِذْنـِـهِ وَيُبَينِّ َــغْــفِــرَةِ  وَالْم ــةِ  ــنَّ الْجَ إلَِى  يَدْعُو  ارِ وَاللهَُّ  النَّ يَــدْعُــونَ إلَِى 

رُونَ( )البقرة: 221(، فالمؤمن عليه أن  اسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ آيَاتهِِ للِنَّ

يبحث عن مؤمنة ليزوّجها، كما أن المؤمنة عليها أن تبحث 

عن مؤمن لتزوّجه، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، 

على قول من فسّر قوله تعالى: )الْخَبِيثَاتُ للِْخَبِيثِيَن وَالْخَبِيثُونَ 

أُولَئِكَ  بَاتِ  يِّ للِطَّ بُونَ  يِّ وَالطَّ بِيَن  يِّ للِطَّ بَاتُ  يِّ وَالطَّ للِْخَبِيثَاتِ 

غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( )النور: 26( بقول:  ا يَقُولُونَ لَهُم مَّ ءُونَ مِمَّ مُبَرَّ

والخبيثون من  الرجال،  للخبيثين من  النساء  الخبيثات من 

الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين 

من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء.

فــالــزواج غير الكفء يخلق المشاكل والخــلافــات بمــرور الزمن، 

ووجـــود الخــلافــات في الأسرة واســتــمــرارهــا يعكّر صفو الحــيــاة، 

وتزداد الهفوات يوماً بعد يوم مما يخاف تطوّرها إلى أن يصل 

إلى الطلاق.

2. اختيار المــرأة الصالحة المتديّنة، كما لابد لمن يريد الــزواج 

الــصــالحــة المطيعة ذات الخــلــق والــديــن،  المــــرأة  أن يبحث عــن 

فالمرأة الصالحة المتديّنة لا تعرف الشر، ولا يرجى منها إلا الخير 

لَ  سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ والصلاح، كما قال تعالى: )الرِّ

الِحَاتُ  فَالصَّ أمَْوَالهِِمْ  مِنْ  أنَفَقُوا  ــا  وَبِمَ بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضَهُمْ  اللهَُّ 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  قَانتَِاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَُّ وَاللاَّ

أطََعْنَكُمْ  فَــإِنْ  بُــوهُــنَّ  وَاضْرِ  
ِ
الْمضََاجِع فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ 

ا كَبِيًرا( )النساء: 34(،  فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلِيًّ

نْيَا مَتَاعٌ  ولهذا قال الرسول الأكرم )صلى الله عليه وآله(: “الدُّ

ةُ”، وفي حديث آخر يقول )صلى  نْيَا الْمرَْأةَُ الصَالِحٍ  الدُّ
ِ
وَخَيْرُ مَتَاع

ا لَهُ مِنْ  الله عليه وآله(: “مَا اسْتَفَادَ الْمؤُْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهَِّ خَيْرً

تْهُ وَإنِْ أقَْسَمَ  زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إنِْ أمََرَهَا أطََاعَتْهُ وَإنِْ نَظَرَ إلَِيْهَا سَرَّ

تْهُ وَإنِْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالهِِ”، ويقول  عَلَيْهَا أبََرَّ

ــرْأةَُ لَأرْبَـــع: لمالهِا ولَحسَبِها ولِجمالهِا  َـ الْم في حديث آخــر: “تُنْكحُ 

ينِ تَرِبَتْ يَداكَ”. ولدِينِها، فاظْفَرْ بذَِاتِ الدَّ

فالمرأة الصالحة الخلوقة المتديّنة تراعي حقّ زوجها ولا تعاكسه 

الــكــلام، ولا تتعدى حــدود الله بالخيانة والمــعــاصي، وتكون  في 

راضيةً بما قسم الله لها، فتكون محبوبة لدى زوجها، لا تعطي 

للشيطان ثغرةً ليخربَ حياتها وحياة أسرتها.

3. اختيار المــرأة الولودة، ومن نعم الله تعالى على عباده أن 
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إنــســان، ومنهم  بــالــذريــة والأولاد، وهـــو مطلب كــل  يــرزقــهــم 

الأنبياء )عليهم السلام(، قال تعالى: )هُنَالكَِ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ 

عَــاءِ( )آل  يعُ الــدُّ بَةً إنَِّــكَ سَمِ ــةً طَيِّ ـ يَّ رَبِّ هَــبْ لِي مِــن لَّــدُنــكَ ذُرِّ

عمران: 38(، فأحياناً تحصل حالات الطلاق بسبب العقم أو 

عــدم الإنجـــاب، لذلك أرشدنا الرسول )صــلى الله عليه وآلــه( 

بالزوّج من الولود، لما فيه من إكثار الأمّــة، وكي لا يندم بعد 

الزواج وتحصل الخلافات وتؤدي إلى الطلاق، فقال )صلى الله 

جُوا الــوَدودَ الوَلودَ ؛ فَإنّي مُكاثرٌِ بكُِمُ الُامَمَ”،  عليه وآله(: “تَزَوَّ

هــذا كأمر وقــائي بــدائي، أمــا بعد الـــزواج وتبيّن العقم أو عدم 

بأن  الإنجــاب، فلا ينبغي أن يكون هــذا مدعاةً للطلاق، إيماناً 

هذا مقسوم من رب العالمين، لا مانع من المحاولات الجادة 

بالطرق الشرعية لحصول الإنجــاب، لكن إذا سُــدّت بوجههم 

كل الطرق فلا يفكّروا بالطلاق.

4. الاكــتــفــاء بــزوجــة واحــــدة عــنــد خـــوف الــفــتــنــة: أرشـــد الله 

)سبحانه وتعالى( من يريد الزواج بأكثر من امرأة، ولا يجد في 

نفسه القدرة على العدل بينهنّ من جميع النواحي أن يقتصّر 

على واحدة، لاسيما إذا لم يكن بحاجة إلى التعدّد، فغالباً يكون 

الإقدام على هذا الأمر سبباً لإيجاد مشاكل في الأسرة، ومن ثم 

طلب الطلاق من قبل الزوجة الأولى، قال تعالى: )وَإنِْ خِفْتُمْ 

سَاءِ مَثْنَى  نَ النِّ ألَاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّ

وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ 

ذَلكَِ أدَْنَى ألَاَّ تَعُولُوا( )النساء: 3(.

5. المعاشرة بالمعروف: لقد أرشد الله تعالى عباده إلى المعاشرة 

الحسنة مــع الآخــريــن، وحــســن الخــلــق، وطــيــب الــكــلام، ولين 

الجانب، كما أرشد الرجل الذي بيده إدارة الأسرة وقوام البيت 

والرحمة،  الحكمة  معها  ويلزم  بالمعروف،  زوجته  يعامل  أن 

لُّ  ا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِ َ وأن يعرض عن زلّاتها، فقال تعالى: )يَا أيَهُّ

سَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا  النِّ لَكُمْ أنَ تَرثُِوا 

وهُنَّ باِلْمعَْرُوفِ  نَةٍ وَعَاشِرُ بَيِّ آتَيْتُمُوهُنَّ إلِاَّ أنَ يَأْتيَِن بفَِاحِشَةٍ مُّ

ا  عَلَ اللهَُّ فِيهِ خَيْرً فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أنَ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْ

كَثِيًرا( )النساء: 19(، فهذا التوجيه القرآني علاج قوي في تدارك 

الخــلافــات، والصفح عــن الــــزلّات، والعفو عــن الأخــطــاء، مما 

يقلّل من حدّة الصّراعات والتشنّجات بين الأزواج، وفي هذا 

يَفْرُك مؤمنٌ مُؤْمِنَةً،  يقول النبي )صلى الله عليه وآلــه(: “لَا 

إنِْ كَرِهَ مِنها خُلُقاً رَضَي مِنْها آخَرَ”، فليس من المعقول أن لا 

يتصور الرجل من امرأته صــدور ما يكرهه، والرسول )صلى 

ا...”. سَاءِ خَيْرً الله عليه وآله( يقول: “وَاسْتَوْصُوا باِلنِّ

6. عـــلاج نــشــوز الـــزوجـــة: فــمــتّى ظــهــرت أمــــارات العصيان 

والتعالي والتمرّد من الزوجة على زوجها، وخــاف الــزوج من 

الــقــرآني في  النشوز، فيجوز للزوج أن يتبع الأســلــوب  حصول 

تِي تَخَـــافُـــونَ نُــشُــوزَهُــنَّ  الــعــلاج مــن خــلال قــولــه تــعــالى: )..وَالــــــلاَّ

أطََعْنَكُمْ  فَــإِنْ  بُــوهُــنَّ  وَاضْرِ  
ِ
الْمضََاجِع فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  فَعِظُوهُنَّ 

ا كَبِيًرا( )النساء: 34(. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلِيًّ

7. عــلاج نــشــوز الــــزوج: وفي هــذا يــقــول تــعــالى: )وَإنِِ امْــــرَأةٌَ 

أنَ  عَلَيْهِمَا  فَــلَا جُــنَــاحَ  إعِْـــرَاضًـــا  أوَْ  ــشُــوزًا  نُ بَعْلِهَا  مِــن  خَــافَــتْ 

حَّ  نفُسُ الشُّ تِ الْأَ لْحُ خَيْرٌ وَأحُْضِرَ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًرا( )النساء:  كَانَ  قُوا فَإِنَّ اللهََّ  سِنُوا وَتَتَّ وَإنِ تُحْ

128(، وإذا خافت المــرأة نشوز زوجها أي: ترفعّه عنها وعدم 

رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 

بينهما صلحاً.

لما أصاب  الصلح علاجاً  إلى  الزوجين  أرشــد  الكريم  فالقرآن 

الأسرة من النفرة وعدم الاستقرار بسبب نشوز الــزوج، فإن 

نشوز الرجل غالباً ما يكون أخطر وأشد على حياة الأسرة من 

نشوز المرأة، فخطورة نشوز الزوج على الأسرة لا تتوقف عند 

حدٍّ معين، ولا تكون الزوجة هي المتضررة لوحدها؛ بل الضرر 

أفــراد الأسرة، ذلك أنه يحدث فقدان لنبع القرارات  يعم كل 

المــدروســة، ويفقد قوامته على أسرتــه، فيفتقر الأبــنــاء القدوة 

التي يحاكونّها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام الحــســين )عليه  * مستق مــن بحــث مــقــدّم إلى مــؤتمــر الإمـ

السلام( الدولي الرابع.

* يمكن الاطلاع على البحث كاملًا من خلال مسح الباركود 

المرفق. 

مجلة الاحرار الاسبوعية.2025  30



أثـــنـــا إلـــقـــاء مـــحـــاضرتي الـــيـــومـــيـــة..شـــاهـــدت أحــــد تــلامــذتي 
المحاضرة  بعد  عادته..استدعيته  غير  على  المتمزين حزينا 
لأسأله عما أهمه ولم يجبي إلا بعد إصرار كبير.. تنهد وقال:  
كنت أتابع برنامجي الثقافي الأسبوعي بشغف، كما أفعل كل 
مرة. لحظة قصيرة فقط غــادرتُ فيها الغرفة لقضاء حاجة 
بسيطة، وعدت مسرعًا كي لا يفوتي شيء. لكني فوجئت 

بأن القناة قد تغيّرت  إلى قناة تعرض فلماً درامياً.
سألت مستغربًا:
- من غيّر القناة؟

جاءني الجواب سريعًا من أمي:
- انتهى البرنامج.

هززت رأسي وسكت. صدّقتها دون نقاش. فالأم لا تُكذّب، 
هكذا تعلمنا.

ــادة القناة  لكن بعد نصف ســاعــة، دفــعــي فــضــولي إلى إعـ
السابقة، فكانت المفاجأة... البرنامج ما زال مستمراً، وكأن 

شيئًا لم يكن!
التفتّ نحوهم بدهشة، فضحكوا من ملامحي المتفاجئة، 

لكي ابتسمت بسخرية وقلت كلمتي:
-  كذابة.

كلمة خرجت مــن فمي، لا بــدافــع الــوقــاحــة، بــل كصفعة 
خيبة.

أنــا ضحكًا،  وازددت  أمــي في وجهي مستنكرة،  صرخــت 
لا لأني شامت، بل لأن في داخلي شيئًا انكسر، شيء اسمه 

“الثقة الصغيرة”.
آلمي الموقف كثيراً واحــترت كيف أبــرر لأم هذا التلميذ ما 

جرى ولكن.. كانت صدمتي أشد إيلاماً وأنكى
لكنها  يسمّونّها،  كما  “بيضاء”  بسيطة...  كذبة  تكون  قد 
برنامج  الموضوع عن  بالنسبة للابن لم تكن كذلك. لم يكن 
تلفزيوني فحسب، بل عن شعور بالخذلان من شخصٍ تمنى 
أن أسمع منه الحقيقة، حتّى وإن كانت على حساب رغبتها 

أو راحتها.
في أحيان كثيرة، لا تؤلمنا الكذبة في ذاتهــا، بل تؤلمنا ممن 
تصدر، ومتّى تصدر، وكيف تُمرر إلينا وكأننا لا نُفهم ولا نشعر.
الكذبة، وإن بدت تافهة، قادرة على ترك خدش في جدار 
الــثــقــة، خــاصــة حــين تـــأتي ممن نحـــب. فالحقيقة، حــتّى وإن 
كانت مرّة، تظل أكرم من وهم لطيف يُقال بدافع “الراحة”.
فلا تُربّوا أبناءكم على الطاعة فقط، بل على الصدق أيضًا... 

فهو أثمن ما بين القلوب.

كـــــذبـــــة صـــــغـــــرة.. 
ــيـــم! وخـــــــــــذلان عـــظـ

صادق مهدي حسن

في أحيان كثرة، لا تؤلمنا الكذبة 
في ذاتهــا، بل تؤلمنا ممن تصدر، 
ــــرر إلينا  ومـــتى تــصــدر، وكــيــف تُُم

وكأننا لا نُفهم ولا نشعر...
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في ذكرى وفاتها الأليمة..

السيّدة فاطمة المعصومة )عليها السلام(.. 
سرةٌ عطرة ومكانةٌ شامخة

محمد الموسوي

مقـــــــــالات
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الــســيــدة فــاطــمــة بــنــت الإمـــــام مــــوسى بـــن جــعــفــر الــكــاظــم 
)عليهما السلام(، المعروفة بلقب )المعصومة(، هي من أبرز 
سيدات أهل البيت )عليهم السلام(، عُرفت بعلمها وتقواها 
وعبادتها، ونشأت في بيت النبوة والإمامة، حيث ورثت العلم 
والفضيلة من أبيها الإمام الكاظم )عليها السلام(، وجدتّها 
من جهة الأب، السيدة حميدة المصفاة، وأمها السيدة تكتم 

)عليهم السلام(.
وُلدِت في الأول من شهر ذي القعدة سنة 173 هـ في المدينة 
المنورة، في وقت كان فيه والدها الإمام الكاظم )عليه السلام( 
مسجوناً بأمر من الخليفة العباسي هارون، وظلّ في السجن 
انتقلت  ذلـــك،  بعد  هـــ،  سنة 183  استُشهد مسموماً  حــتّى 
الــســيــدةُ المــعــصــومــة إلى كــنــف أخــيــهــا الإمــــام عــلي بــن مــوسى 
الرضا )عليهما السلام(، الذي كفل تربيتها ورعايتها علمياً 

وروحياً.
علمها وفضلها

عُـــرفـــت الــســيّــدة المــعــصــومــة )عــلــيــهــا الـــســـلام( بــكــونّهــا من 
العالمات الفاضلات، وقد أشاد بها الأئمة، فلقّبها الإمام الرضا 

)عليه السلام( بـ)المعصومة(، تعبيراً عن طهارتها ونقائها.
كانت )عليها السلام( من العابدات القانتات، تُوصف بأنّها 
من أعقل نساء عصّرها، وأكثرهن تديناً وعلماً، ومن الأدوار 
المهمة الــتي قامت بهــا، أنّهــا كانت تُفتي وتُجيب عن المسائل 
الشرعية في المدينة أثناء غياب الإمام الرضا )عليه السلام(، 
مما يدلُّ على تمكّنها من الفقه وقدرتها على استنباط الأحكام، 

بحسب ما ورد في بعض المصادر.
رحلتها إلى خراسان ووفاتها

بعد أن استُدعي الإمام الرضا )عليه السلام( إلى خراسان 
من قبل الخليفة العباسي المأمون، ساد القلق في بيت أهل 
بعد  عــلى حياته، خصوصاً  الــســلام( خشيةً  )عليهم  البيت 
ــه ســيــتــعــرض لــلاغــتــيــال، فــانــطــلــقــت الــســيــدة  أن أخــبرهــم أنـ
المعصومة )عليها السلام( من المدينة المنورة قاصدة خراسان 

لرؤية أخيها، ترافقها قافلة من آل أبِي طالب.
وأثناء الطريق، مرضت )عليها السلام( عندما وصلت إلى 
مدينة ســاوة، وسألت عن المسافة إلى مدينة قم، فقيل لها 
إنّها تبعد عشرة فراسخ )نحو 70 كيلومتراً(، فطلبت أن تُنقل 
استقبالًا  استُقبلت  المــقــدســة،  قــم  إلى  وحــين وصلت  إليها، 
حافلًا من قبل أشراف المدينة، وعلى رأسهم موسى بن خزرج 
أنــزلــهــا في داره، وظــلــت فيه مريضة حتّى  الـــذي  الأشـــعـــري، 

الثاني سنة  توفيت بعد 17 يوماً، وذلــك في العاشر من ربيع 
201 هـ، ودُفنت في الأرض التي أهداها لها مضيفها، والتي 

أصبحت لاحقاً روضتها المباركة.
بناء مرقدها الشريف

بعد وفاتها )عليها السلام(، صُلّي عليها ودُفنت في موضع 
قبرها الحالي، ثم بُنيت عليها سقيفة من البواري، وبعد فترة، 
تولّت السيدة زينب بنت الإمام محمد الجواد )عليه السلام( 
ه المؤمنون من  بناء قبّة فوق قبرها، ليصبح مزاراً عظيماً يؤمُّ

أنحاء العالم.
كراماتها )عليها السلام(

لقد نُقلت عن السيدة المعصومة )عليها السلام( كرامات 
الــعــراقــيــين: إذ كانت  المهاجرين  أحــد  عــديــدة، منها مــا رواه 
والدته مريضة، وبعد عناء في البحث عن دواء لها، قرّر زيارة 
فدعاها بحرقة قائلًا:  والتوسل بهــا،  المعصومة  السيدة  مقام 
“كنّا في العراق نلجأ إلى أبيكِ الإمام الكاظم، واليوم لا ملجأ لنا 
إلا إليكِ”، وعند عودته من الزيارة، وجد والدته قد شُفيت 

تماماً، دون أن تحتاج إلى الدواء.
فضل زيارة السيّدة المعصومة

السلام(،  أحــاديــث كثيرة عن فضل زيــارتهــا )عليها  وردت 
ومنها:

قال الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام(: “من زارها 
فله الجنة”.

وقـــال الإمـــام محمد الجـــواد )عليه الــســلام(: “مــن زار قبر 
عمّتي بقم فله الجنة”.

وقال الإمام جعفر الصادق )عليه السلام(: “إنّ لله حرماً 
وهــو مكة، وإنّ للرسول )صــلى الله عليه وآلـــه( حــرمــاً وهو 
المدينة، وإنّ لأمير المؤمنين )عليه السلام( حرماً وهو الكوفة، 
وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم، وستُدفن فيها امرأة من أولادي 

تُسمّى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة”.
مكانتها اليوم )عليها السلام(

الــســلام(  )عليها  المعصومة  الــســيــدة فاطمة  مــرقــد  أصــبــح 
في مدينة قم المقدسة أحد أهم المــزارات الشيعية في العالم، 
إلى الله  وللتقرّب  والــدعــاء،  للتبرك  المــلايــين سنوياً  يقصده 
تعالى بحبّ أهل البيت )عليهم السلام(، فهي حفيدة رسول 
الله )صلى الله عليه وآله(، وبنت الإمام الكاظم وأخت الإمام 
الرضا وعمّة الإمام الجواد )عليهم السلام(، وهي مثال للمرأة 

المؤمنة العالمة العفيفة.

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202533



ــى  ــل لـــــلاطـــــلاع ع
الاســتــحــداث  خطط 
ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــادي ــ ــ الأك
ــزور  ت ــة  ــ وزاري لجنة 
ــة الـــزهـــراء  ــع ــام ج
)عليها السلام( للبنات

اســتــقــبــلــت جــامــعــة الـــزهـــراء )عــلــيــهــا الـــســـلام( للبنات 

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، الأسبوع الماضي، وفداً 

وزاريـــا مــن دائـــرة التعليم الجــامــعــي/ قــم الاســتــحــداث، 

ومواكبة  الأكاديمي  للتوسع  الاستراتيجية  ضمن خططها 

متطلبات سوق العمل.

الأحرار/ مصطفى أحمد باهض

جامعاتنا
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وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الجامعة أسامة بدر 

التابعة  للبنات  الــســلام(  )عليها  الــزهــراء  “جامعة  إن  الجــنــابِي: 

دائـــرة  مــن  وزاريــــا  وفـــدا  استقبلت  المــقــدســة  الحسينية  للعتبة 

التعليم الجامعي/ قسم الاستحداث، ضمن خططها الاستراتيجية 

للتوسع الأكاديمي ومواكبة متطلبات سوق العمل”.

ــــرى جـــولـــة مــيــدانــيــة شمــلــت الــبــنــايــة  ــــح أن “الـــوفـــد اجـ وأوضــ

المعلومات  وتــكــنــولــوجــيــا  الــهــنــدســة  لكلية  المخصصة  الجــديــدة 

توافر  مــدى  عــلى  لــلاطــلاع  والطبية،  الصحية  التقنيات  وكلية 

لتشغيلها كمؤسسة  الـــلازمـــة  والــبــشريــة  المـــاديـــة  المــســتــلــزمــات 

تعليمية متكاملة”.

ــوزارة لخطط  ــ وأوضــــح أن “هـــذه الـــزيـــارة تـــأتي في إطـــار دعـــم الـ

الجامعة في استحداث أقسام علمية جديدة تواكب التطورات 

توجهات سوق  مع  وتنسجم  الطالبات،  وتلبي حاجة  العالمية، 

العمل”.

وتابع أن “الوفد الوزاري تألف من الدكتور سجاد عامر حمزة، 

إيناس  والــدكــتــورة هديل علي عبد الحسين، ومــدرس مساعد 

رئيسة  مساعد  استقبالهم  كــان في  المــطــلــب، حيث  عبد  عــلي 

عــلي جــدوع،  الــدكــتــور زهــير محمد  العلمية  للشؤون  الجامعة 

ــة الــدكــتــور حسن  ــ ــ ومــســاعــد رئــيــســة الجــامــعــة لــلــشــؤون الإداري

القزاز، وعميدة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة 

غيداء عبد الحسين الملا، والدكتور علي الحسيي”.

وأشار إلى أن “الوفد أطلع على القاعات الدراسية، والمختبرات 

ــة والخــدمــيــة، مــع إجـــراء تقييم شامل  العلمية، والمــرافــق الإداريـ

التعليم  وزارة  مــن  المعتمدة  المعايير  وفــق  المــتــوفــرة  للامكانات 

الكليات  التحقق من جاهزية  العلمي، بهدف  العالي والبحث 

الجديدة، كما تم استعراض خطط الجامعة في استحداث أقسام 

الرقمية والتصميم،  الهندسة  أبرزها قسم  علمية عصّرية، من 

وقسم تقنيات اللزر”.

الــزهــراء )عليها الــســلام(  الـــزام جامعة  الــزيــارة  وتــؤكّــد هــذه 

التعليم  بــتــطــويــر  المــقــدســة  الحسينية  للعتبة  الــتــابــعــة  لــلــبــنــات 

واســتــحــداث تخــصــصــات عــصّريــة، بمــا يــرفــع جــاهــزيــة الطالبات 

لمواكبة متطلبات سوق العمل ويعزز مكانة الجامعة الأكاديمية.
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الباحثة أمّونة الحلفي

آية المباهلة 
والإمام الحسن 

)عليه السلام(

 
ِ
قال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَــاءَكَ مِنَ الْعِلْم

وَأَنْفُسَنَا  وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَنَا  وَأبَْــنَــاءَكُــمْ  أبَْنَاءَنَا  نَــدْعُ  تَعَالَوْا  فَقُلْ 

]آل  الْــكَــاذِبِــيَن﴾  عَــلَى  لَعْنَتَ اللهَِّ  فَنَجْعَلْ  نَبْتَهِلْ   َّ ثُم وَأَنْــفُــسَــكُــمْ 

عمران: 61[.

سبب نزول الآية

هذه الآية نزلت في حادثة المباهلة، عندما وفد نصارى نجران 

إلى رســول الله صلى الله عليه وآلــه لمجادلته في شــأن عيسى 

ابــن الله، فدحض  أن عيسى  يثبتوا  أن  أرادوا  الــســلام.  عليه 

النبي صلى الله عليه وآله هذا القول، مؤكداً أنه عبد مخلوق 

الاجتماع  أي  المباهلة،  إلى  بالدعوة  الله  فأمره  البشر.  كسائر 

والدعاء بأن يزل الله لعنة على الكاذب.

خرج النبي صلى الله عليه وآله ومعه أهل بيته الكرام: علي 

وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. ولما رأى النصارى 

أن  إليه وأطهرهم، علموا  الناس  بأقرب  إلا  النبي لم يخــرج  أن 

دعــواه صادقة، إذ لا يعرّض المرء أحبّته للهلاك إلا وهو على 

يقين من الحق. فتراجعوا وقبلوا بدفع الجزية، ومن هنا يتجلّى 

لــنــا أســلــوب الأنــبــيــاء في إثــبــات الحـــق بــالحــجــة والــيــقــين وليس 

بالقوة فقط.

معاني الآية في شأن أهل البيت الأطهار

أبناءنا: وهم الحسن والحسين عليهما السلام. هذه اللفظة 

وتجعل  وآلـــه،  عليه  الله  للنبي صــلى  الحقيقي  نسبهما  تثبت 

وجودهما في المباهلة شهادة قرآنية على أصالة الرسالة. وهي 

الــديــن منذ طفولتهما، إذ لم  أيــضــاً تعكس دورهــمــا في حفظ 

يكن الحسين مجرد طفل، بل شاهد حــيّ على صــدق دعوة 

جده.

نساءنا: هي فاطمة الزهراء عليها السلام فقط، مع أن للنبي 

صلى الله عليه وآلــه زوجــات. هذا التخصيص يبيّن مكانتها 

الروحية الفريدة، ودورها كشريكة ووعاء للرسالة النبوية.

أنفسنا: هــو عــلي بــن أبِي طالب عليه الــســلام، الــذي جعله 

الله »نفس النبي« بمعنى الفهم الروحي والمقام الرفيع، إلا أنه 

لا نبوّة بعد النبي. هذا يدل على مقامه الرفيع في حفظ الدين 

والحق، وعلى أنه معصوم مع النبي في التمسك بالعقيدة.

الدروس المستفادة من المباهلة في شأن الإمام الحسين عليه 

السلام

1. إثبات بنوّة الإمام الحسين للنبي صلى الله عليه وآله:

آية المباهلة حسمت كل شبهة حول نسب الحسين، وأكدت 

أنه ابن رسول الله حقًا. ومن هذا نرى أن دور الحسين ليس 

دور حفيد فقط، بل امتداد للرسالة النبوية، فهو حامل الحق 

منذ صغره.

2. مزلة الإمام الحسين منذ الطفولة:

اختيار النبي له حضور المباهلة وهو طفل يوضح أن الكرامة 

مقـــــــــالات
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الإلهية لا تقاس بالسن، بل بالروح الطاهرة والقلب المخلص. 

الحــســين مــنــذ طفولته كـــان شــاهــدًا عــلى الحـــق، وهـــذه شهــادة 

أبدية على صدق عقيدته وعائلته الطاهرة.

3. حجّية أهل البيت )عليهم السلام(:

اقتصار النبي على أهل الكساء دون سائر الصحابة أو الأزواج 

إعلان واضح أن الحق لا يُعرف إلا من خلالهم، وأنّهم امتداد 

الرسالة بعد النبي، وحجج الله على خلقه.

4. التضحية بالأعزّ في سبيل الله تعالى:

النبي قدّم أعزّ أحبته: الحسن والحسين. وهذا يعلّم أن الدفاع 

عــن العقيدة يتطلب تقديم الأغـــلى، وهــو مــا جــسّــده الحسين 

لاحقًا في كربلاء. التضحية ليست باللسان فقط، بل بالروح 

والعزّة والأهل إذا اقتضت المصلحة الإلهية.

5. ارتباط الإمام الحسين بالصدق والحق:

الإمام الحسين )عليه السلام( حاضر في المباهلة ليشهد على 

الحق، وهذا الــدور امتد معه طوال حياته حتّى كربلاء، حيث 

أكّد صدق الرسالة بدمه الطاهر. تظهر هذه الحقيقة أن الحق 

لا يُحفظ إلا بالصدق والتمسك بالعقيدة مهما كانت الظروف.

6. المباهلة تمهيد لكربلاء:

خروجه عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله في المباهلة 

كان مقدمة لدوره في كربلاء. الطفل الذي شهد على الحق منذ 

صغره، أصبح رجلًا يقدّم روحه وأعز ما يملك في سبيل تثبيت 

دين جده. هكذا تترابط الأحــداث وتُظهر خطة إلهية تربوية 

وتاريخية في شخصية أبِي الأحرار )عليه السلام(.

7. البُعد الروحي والتربوي:

المباهلة تكشف أن قوة المؤمن تكمن في الدعاء واليقين بالله. 

الــنــبي صــلى الله عليه وآلـــه لم يغلب الــنــصــارى بــالــســيــف، بل 

بالإيمان والثقة بالله. والإمــام الحسين عليه السلام ورث هذا 

النهج: مواجهة الخصم بالحجة أولًا، والدفاع عن الحق بالنفس 

عند الحاجة، ليكون الدم الطاهر أرفع وسيلة لإتمام الرسالة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير القمّي، ج 1، ص 104.

2. الاحتجاج، للطبرسي، ج 2، ص 293.

3. تحف العقول، ص 429.

4. الكافي، للكليي، ج 1، ص 288 وما بعدها.
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الإنسان والخطيئة.. 
بن يدٍ تُسند وحجرٍ يُرمى

ميرزا حيدر الكربلائي

مقـــــــــالات
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كلّنا نخطئ. هذه ليست جملة شعرية، بل حقيقة بشرية. كما 
قــال النبي الاكـــرم )صــلى الله عليه وآلـــه(: »كــلّ بــي آدم خطّاء، 
الــتــوّابــون«. ومــع ذلـــك، نعيش في مجتمع إذا  وخــير الخــطّــائــين 

أخطأتَ فيه مرة، عُلّقتَ على المشانق المعنوية إلى الأبد.
نحن نعامل الخاطئ كما لو أنّه مجرم حرب. ننسى أنّه إنسان 
يحــتــاج إلى عــلاج لا إلى رجـــم. والمــفــارقــة أنّ كــثــيًرا مــمّــن يرفعون 
أيديهم بالدعاء، يرفعون ألسنتهم أيضًا لتسقيط الناس. إنّّهم لا 
يفهمون من القرآن إلا حروفه، ولا من الصلاة إلا شكلها، بينما 

جوهر الدين شيء آخر تمامًا: الستر، الرحمة، الإصلاح.
في الطب، المريض يُعطى دواء، لا يُترك يزف حتّى الموت. لكن 
واللمز،  بالهمز  يُــلاحــق  بالفضائح،  يُــرمــى  المــذنــب  مجتمعنا،  في 
إلا بفضحه. أيّ  يتم  أنّ إصلاحه لا  يُقتل معنويًا. وكأننا نعتقد 

منطق هذا؟ وأي دين؟
الإســلام لم يــأتِ ليحوّل الناس إلى قضاة بعضهم على بعض. 

جاء ليعلّمنا أن نكون عونًا على التوبة، لا عونًا على اليأس.
هنا تظهر المفارقة الخطيرة: الدين الحقيقي علّمنا أن “من ستر 
مؤمنًا ستره الله”، والدين المزيف أن “من فضح مؤمنًا انتصّر 

للإسلام”! أي إسلام هذا؟
ألم يقل النبي الاكرم )صلى الله عليه واله( »أقيلوا ذوي الهيئات 

عثراتهم«؟ 
أي أعطوا أهل المروءة فرصة إذا زلّوا. هذا هو نبينا العظيم نبي 
الاخلاق محمد )صلى الله عليه واله(. بينما نحن نصير فرعونًا 
صغيًرا: نلذّ بإسقاط الآخرين، ونرتاح حين نرى أحدهم يتعرّى 

أمام الناس، كأنّنا بذلك نصبح أنقياء أكثر!
حين يخطئ إنسان، خطؤه ليس فضيحة له وحــده، بل مرآة 
الــذي يسقط ليس فشلًا  تكشف عيوب المجتمع كله. الشاب 
فرديًا فقط، بل هو علامة على فشل الأسرة والمدرسة والدولة. 
الــفــتــاة الـــتي تُخــطــئ لــيــســت وحــدهــا المــســؤولــة، بــل نحــن الــذيــن 

تركناها في فراغ بلا رعاية.
لكننا نحب الأسلوب الأسهل: أن نشهر بها، ثم ننام مطمئنين 

أنّنا “أفضل” منها.
المؤمن الصالح ليس من يُصلّي ألف ركعة ولا يتحرك لما يحصل. 
المؤمن الصالح هو من يمد يده للخاطئ ويقول له: تعال وابدأ 

من جديد.
ــدّ الناس  أمــير المــؤمــنــين عــلي )عليه الــســلام( كــان يــقــول: »أشـ
ا للناس«. الذي يفضح الآخرين في  اقتحامًا للذنوب أشدّهم ذمًّ

الغالب يخفي خطاياه هو، يريد أن يغطيها بفضائح غيره.
الهداية ليست فضيحة. الهداية صبر، تــدرّج، ستر، واحتواء. 
إذا أردنا أن نكون أمة نبي الرحمة محمد )صلى الله عليه واله( 

فعلًا، علينا أن نتعلّم لغته: الرحمة.
معنويًا، ساهم في  ومــن قتل  معنويًا.  قتله  إنسانًا،  من فضح 
أن يبتعد هذا الشخص أكثر عن الله وعن اهل البيت )عليهم 
السلام(. في حين أنّ المطلوب أن نفتح له باب الرجوع، لا أن 

نغلقه بوجهه.
لو فهمنا القرآن بصدق، لعرفنا أنّ الدين كله مبي على التوبة. 
حتّى إبليس طُــرد لأنــه رفــض الاعـــتراف بخطئه. أمــا نحن فنطرد 
بعضنا حــتّى لــو اعـــترف وتـــاب. هــذا ليس ديــن الله، هــذا دين 

العقد النفسية.
الــديــن الـــذي جــاء بــه الــنــبي المصطفى )صــلى الله عليه وآلــه( 
ودافـــــع واســتــشــهــد مـــن اجــلــه أمــــير المــؤمــنــين والإمــــــام الحــســين 
)عليهما السلام( دين الرحمة والهداية، الدين الذي يُمارس من 

البعض اليوم دين الفضيحة والتسقيط بعيد كل البعد عنهم.
إذن، ما العمل؟

أن نتعلم أنّ وظيفة المؤمن: أن يسند من يسقط، لا أن يدفعه 
أكثر نحو الهاوية.

أن نكفّ عن استخدام عناوين الدين كسلاح للتشهير. الدين 
دواء، لا سوط.

حين نُسقط إنسانًا بخطيئته، نحن بكلامنا الجارح لانكسر قلبه 
فقط ، بل نقضي على إنسانيتنا ايضا. الخطأ ليس نّهاية، بل  ربما 
يكون بداية جديدة إذا وجد من يأخذ بيده. والمجتمع الذي لا 
يعرف كيف يسند المخطئ، سيبقى مجتمعًا ينتج الأخطاء أكثر 

من التوبة.
المؤمن الصالح الحقيقي هو الذي يهدي، لا الذي يفضح. يبي، 
لا يهدم. يداوي، لا يجرح. وإذا لم نفهم هذا، فنحن لم نفهم من 
القرآن، ولا من النبي )صلى الله عليه وآله(، ولا من أهل البيت 

)عليهم السلام( شيئًا. 
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فصلُ الخطابِ لنهضةِ العِترةِ والأصحاب
رؤيةٌ لتجديدِ لغةِ الإبلاغِ والتبليغ

بقلم/ د. خليل الطيار

مستشار العلاقات الخارجية والشؤون العامة

 الُحسَيِن عليهِ 
ِ
كثيرةٌ هي الدلائلُ العظيمةُ على أنَّ نّهضةَ الإمام

لام، لم تُحجَرْ معطياتُها أو تنتهِ في سياقِها الزمانيِّ والمكانيِّ. بل  السَّ
العظيمةَ  قِيَمَها  مُبقِيةً  والسامية،  النبيلةِ  بمعاييِرها  تجاوزتْهما 
ــةَ لاســتــشراف  دُ عــلى مــرِّ الأزمــنــة، تُحـــاكي الأبــعــادَ الإنــســانــيَّ تــتــجــدَّ
ــصُ فيها   لـِـيُــهــتــدى بهــا، وتُــشــخَّ

ِ
ــهِ الحـــقِّ والــعــدلِ والإصــــلاح أوجُــ

أوجُهُ الباطلِ ليُِتناهى عنها. حتّى غدتْ نّهضتُهُ مِسطرةَ قياسٍ 
 عــنــاويــنَ مــخــرجــاتِهــا في كــلِّ زمـــانٍ ومــكــان، 

ِ
ــرارُ الــعــالم ُ أحــ يــتــوسِمَّ

ا خالدًا تُرفَعُ راياتُ مُثُلهِ العُليا في أيِّ مسارٍ  وليِصبحَ رمزًا إنسانيًّ
ومنعطفٍ تاريخيٍّ يُرادُ فيه وضْعُ أسُسٍ لتصنيف أوجُهِ العدالةِ 

والحقِّ والإيثارِ والتضحية.
“خطابٍ”  لتأسيس  الجــادِّ  التفكيِر  ةَ  مسؤوليَّ مُ  يُعظِّ ما  وهــو 
دُ آلياتِ توازناتهِ بين ثراءِ  منهجيٍّ يَحتوي هذه القِيَمَ العُليا ويُحدِّ
التساؤل: كيف  يُوجِبُ  الذي  الأمــرُ  الأفكارِ ووسائلِ تسويقها. 
 
ِ
مُ بقِيَم خطابِ عاشوراءَ إلى العالم؟ وكيف نجعلُ من قيام نتقدَّ
لام، وطريقًا  للسَّ ــلام منهجًا واســعًــا  الــسَّ الُحــسَــيِن عليه   

ِ
الإمـــام

ة والــرحــمــة بــين المسلميَن  ــلإصــلاح، ووســيــلــةً للتآخي والمــــودَّ ل
ة؟  عامَّ

ِ
ةً، وشعوبِ العالم خاصَّ

ُ لغةَ وآلياتِ التَّخاطبِ بشأنّها مع المخالفين  وكذلك كيف نُبينِّ
كين والمبغضين والمضلَّلين، بكلمةٍ سواء؟ وكيف نمتلكُ  والمشكِّ
الُحسييِّ  لخطابنِا  الإنــصــاتَ  لنفرضَِ  السليمةَ   

ِ
الإقــنــاع وســائــلَ 

ا  لام عمليًّ مهُ الإمامُ الُحسَيُن عليه السَّ الصائبِ والفاعلِ، كما قدَّ
ى بنفسه وعياله وأصحابه  في مشهدِ واقعةِ الطف، حين ضحَّ
ــلامُ  الــسَّ مــولاتُــنــا زيــنــبُ عليها  استكملتْ  ثم  أسُــسِــهــا،  لتثبيت 

بتْ أثرَهُ برسالتِها الفكريَّة والإعلاميَّة. مسيرتَهُ، وتعقَّ
ةُ هذا الخطاب؟ وما أدواتُه ولغتُه؟ وهل يمكنُنا  فما هي منهجيَّ

اتِ  كيفيَّ ونعيدَ  الــعــصّر،  منعطفاتِ  لــيُــواكِــبَ  صياغاتهِ  تجــديــدُ 
ك به والسيِر على نّهجِه؟ ةِ التمسُّ خَ القناعةَ بأهميَّ تسويقِه لنُُرسِّ
ونــرى نجاحَهُ  إلى حــدٍّ كبير،  مُمكنٌ  أنَّ ذلــك  نعتقدُ جــازمــين 
ـــنـــا خــطــابَــنــا الُحــســيــيَّ بُجــمــلــةٍ مــن المــعــايــيِر  مــحــتــومــاً، إذا مــا وَسَمْ
أن نَحــمِــلَ خطابَنا كلماتٍ  القصوى  ــاتِهــا  أولــويَّ ــة. ومــن  الــقِــيَــمــيَّ
نُفوسِ وقلوبِ  ها على  ةِ والتَّسامح، وننثُرَ ةِ والمــودَّ المحبَّ ومعانَي 
ووجـــوهِ المستمعين عــلى اخــتــلاف مــشــاربِهــم. عــنــدَ ذاك يكونُ 
اً  ــهــج، وجــــدانِيَّ الأثـــر، رســـاليَّ الــهــدف، مُــيــسرَّ خطابُنا إنــســانيَّ الــنَّ
ــي مــن قِــبَــلِ المنتمي وغـــيِر المــنــتــمــي. إذ إنَّ  لــلاســتــجــابــةِ والــتــلــقِّ
ــلام تــتــجــاوزُ حـــدودَ   الُحـــسَـــيِن عليه الــسَّ

ِ
دلالاتِ نّهــضــةِ الإمــــام

دُ حجمَ  اتِ المذهبيَّة والطائفية، وتغدو عنواناً بارزاً يُبدِّ العصبيَّ
مشروعِه  عن حقيقةِ  د  المتعمَّ والتضليلِ  والتشويشِ   

ِ
التعتيم

الإصلاحيِّ في سياقِ بعدِه الإنسانيِّ الأوسع.
ا أن نتجاوزَ في خطابنِا مع الآخر – قريبًا كان  ومن المهمِّ جدًّ
لامُ  (. فالُحسَيُن عليه السَّ ا أو بعيدًا – لغةَ الثأرِ )العامِّ والخاصِّ منَّ
في ثورتهِ الإصلاحيَّة لم يَكُ كارِهاً لأحد، بل كان ناصحًا ومرشدًا 
ه. وهذا يستدعي أن  ــةِ جدِّ وهاديًا وطالبًا للحقِّ والعدلِ في أُمَّ
بَ  قُ القلوبَ، فنُقرِّ ُ المشاعرَ وتُرقِّ قَ خطابَنا بلغةٍ واعيةٍ تُلينِّ نُسَوِّ
ــوا الجلوسَ  ــلام، ويُحــبُّ الــسَّ الُحــسَــيِن عليه  المخالفين من مواكبِ 
اسِ،  للنَّ ةٌ  ــا مواكبُ عامَّ إكــراه، لأنّهَّ فيها والإصغاءَ لرسالتِها بلا 

ةً بفئةٍ دون أخُرى. وليستْ خاصَّ
وإذا مــا دعــونــا في خــطــابـِـنــا إلى مَــــلْء أيـــدي المــحــتــاجــين بــالَخــير 
لوا، هذه خيراتُ الله نّهدي ثوابَها  بعفويَّةٍ صادقةٍ، وقلنا: تفضَّ
ةَ بلا  الوجدانيَّ المشاركةَ  قُ  بيتِ المصطفى، عندَها نُحقِّ آل  باسِم 

ةٍ مذهبيَّة، وبلا تشكيكٍ في العقائد. عصبيَّ

مقـــــــــالات
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ــرادًا أو جــمــاعــات –  ــ ــارٍ أو صــديــقٍ – أفــ ــا عــن جــ ــاوزْنـ وإذا تجـ
 ، بابتسامةٍ لحضورِ مجلسٍ حُسييٍّ اختلفوا معنا، ودعَوْناهم 
الُحسينيَّة،  ةِ  القضيَّ حقيقةِ  إلى  ويقيٍن  بتدبُّرٍ  فيه  يستمعون 
ــاتِهــا بعقلنةٍ ومنطق، قبل أن  أحــداثِِهــا ومــرويَّ ويــتــعــرَّفــون عــلى 
الغلوَّ  تُسبِغُ  التي  والتشويشِ  التضليلِ  اتِ  منصَّ عبَر  تَصِلَهم 
قُ حــالاتِ الجهلِ في الممارساتِ الخاطئة،  على الخطاب، وتُــســوِّ

فتَجعلُها صورةً ثابتةً عن شعائرنِا.
قِ من المرويَّاتِ المخلَّقة،  يِّ  الغُلوِّ والضَّ

ِ
تَ بطرح وإذا تركْنا الزمُّ

لام، وفهمْنا   الُحسَيِن عليه السَّ
ِ
 الإمام

ِ
واقتربْنا من فلسفةِ مخيَّم

 
ٍ
قِيَمَهُ العُليا، وأدركْنا ظُلامتَهُ )عِبرةً(، وبكَيْنا عليه )عَبرةً( بفهم

ا… ، لا رياءً ولا مواربةً ولا تَظاهُرًا شكليًّ
ٍ
واع

ــنــا يــتــيــمًــا،  ــين إذا اصــطــحــبْ ــنــا حُــســيــنــيِّ ــنـــكـــونُ في خــطــابِ وسـ
الموكبِ والمجلس،  قلبَه في صــدارةِ  يُــفــرِحُ  وأجلسناه في مكانٍ 
وأفقَدْناه حرارةَ حرمانِ الأبوةِ في عاشوراء، كما كان عليُّ بنُ أبِي 
بخاتمهِ  قُ  ويتصدَّ والأيتام،  الفقراءَ  دُ  يتفقَّ لام  السَّ عليه  طالبٍ 

وهو ساجد.
بِ  التعصُّ منسوب  قلَّلْنا  إذا  في خطابنِا  ين  حُسينيِّ ونــكــونُ 
واقتربْنا  والحــوار،  والجــدالِ  النقاشِ  والاستقطابِ في  والتطرُّفِ 
ك. عندها يُدركُِ أنَّنا  إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبين المخالف والمشكِّ

. لا نفرضُ بل نُبينِّ
، إذا رفعْنا شعار:   الحقِّ

ِ
ونكونُ في خطابنِا مع معسكرِ الإسلام

على  والزهو  الأنانيَّة  من  ر  للتحرُّ طريقًا  للإنسانية(  )الُحــسَــين 
الآخرين والتكبرُّ عليهم. فالُحسَيُن ما طلب أحدًا ليُقتلَ معه، 
: »الــقــومُ يطلبوني،   عــنــاويــنِ الــتــجــليِّ

ِ
وقـــال لأصــحــابـِـه في أروع

ذوه جَمَلًا«، تعبيًرا منه عن عدم  وهذا الليلُ قد غشيكم فاتخَّ
إهراقِ دماءِ الأبرياء.

وادَ  لام في خطابنِا إذا لبسْنا السَّ نحنُ مع الُحسَيِن عليه السَّ
ج والبهرجة،  ف، والابتعادِ عن التبرُّ ةِ الحزنِ والأسى والتقشُّ بنيَّ

ياءِ على الآخرين. لا للتمايزِ والرِّ
في  النظر  نُــعــيــدُ  وقــوتــه حــين  مشروعيته  خطابُنا  ويكتسبُ 
آليات تعريف وتوصيف الفاعلين، عبر التميز بين المخالفين 
الحقيقيين والمنتمين الوهميين، والابتعاد عن إسقاط الصفات 

الحادّة أو النمطية على الآخرين.
يــعــبّر عــن الانــتــمــاء الحقيقي  الــصــادق  إنَّ الخــطــاب الحسيي 

السلام حين يتجسّد في صفاء  الإمــام الحسين عليه  لمــشروع 
ل عبور الإنسان  الضمير، ونقاء الفكر، ونزاهة الموارد، بما يسهِّ
ــا مـــن الأعـــبـــاء الــــتي تــثــقــلــه يــوم  ــيً عـــلى الـــــصّراط المــســتــقــيــم خــال

الحساب.
أنَّ  ــا في خطابنِا  ــ أولادَن الُحــسَــيِن إذا علَّمْنا  أحــفــادِ  ونحـــنُ مــع 
ــان، والــفــســادَ والإفـــســـادَ  ــ الــعــلــمَ نــــورٌ، وحــــبَّ الـــوطـــنِ مــن الإيمـ
، ومسطرةُ طريقٍ للحقِّ والعدلِ  مُنكَران. فالُحسَيُن ريحانةُ الَجدِّ

يَّةِ من الطغاة.  والحرِّ
ِ
والإصلاح

إذا رفعْنا منسوب المشتركاتِ  الُحسَيِن في خطابنِا  ونحنُ مع 
أو  نتعبَ  ألاَّ  وينبغي  الجميع،  مع  المختلفاتِ  منسوب  وقلَّلْنا 
ةِ واحتواءِ المخالفِ والمضَُلَّلِ والمخدوع. وعلينا  نيأسَ من محبَّ
 والإخـــبـــارِ والــبــيــانِ بالموعظةِ 

ِ
مــواصــلــةُ الخــدمــةِ معهم بــالإبــلاغ

استذكارِ  باتجاهِ  خطواتنِا  لُ  أوَّ وتلك  بة.  الطيِّ والكلمةِ  الحسنةِ 
م، وهو وعيالُه وأصحابُه   الُحسَيِن في ليلةِ العاشِر من محرَّ

ِ
مخيَّم

منشغلون بقراءةِ القرآنِ والاستغفارِ حتّى لأعدائه.
ي الإعلاميِّ كما  ةِ التصدِّ ا لخطَّ وعلينا في خطابنِا أن ننحازَ كلِّيًّ
ستْ في خطابِها  لام، حين أسَّ فعلت مولاتُنا زينبُ عليها السَّ
 
ِ
الإمـــام أخيها  ةِ  لــنــشِر خــطــابِ مظلوميَّ ــةٍ  إعــلامــيَّ ــةٍ  مــنــصَّ لَ  أوَّ
الُحسَيِن وأهلِ بيتِه، وأبلغَتِ العالمَ برسالتِه ومنهجِه الإصلاحيِّ 
ةِ القول، فهزَّتْ مضاجعَ الغافلين، وأزالتْ   وجزالةٍ وحُجَّ

ٍ
بوعي

شِ والمضُلِّل، الذي زرعَ في عقولِ الناس:   المشُوِّ
ِ
غشاوةَ الإعلام

 الذي جعلَ 
ِ
؟!«. هو ذاتُ خطابِ الإعلام »أَوَ عليٌّ كان يُصليِّ

عوامَّ الناس يتفرَّجون على حملِ رؤوسِ آلِ البيتِ، ويَنعتونّهم 
ةِ  بالخوارج، دون أن يعرفوا رؤوسَ مَن هي المحمولةُ على أسِنَّ
الناس يبكون  ماح!! وهو ذاتُ السلوكِ الذي يجعلُ عــوامَّ  الرِّ
قيمتِه  مــصــداقَ  يعرفوا  أن  دون  )القيمة(  ويــأكــلــون  الُحــسَــيَن 

ة. الحقَّ
وأخيًرا – وليس آخِرًا – بهذه المعاييِر القِيَميَّة يمكنُ أن نضعَ 
ــاتٍ واعــيــةٍ  ــ تأسيسًا واعــيًــا لخــطــابٍ حُــسَــيــيٍّ ينفتحُ عــلى سرديَّ
معطياتٍ  وتـــيرةِ  عــلى  نُغلِقُه  ولا  منهجِه،  لتسويقِ  ةٍ  ومــتــبــصّرِّ
لَ  اتهِ، ولا تُواكبُِ تبدُّ  العصِّر ومتغيرِّ

ِ
جامدةٍ لا تتفاعلُ مع روح

لغتِه وأدواتِــه. عندَها ننجحُ في تطبيقِ مقولةِ إمامِنا الصادقِ 
لام: »أحيُوا أمرَنا، رَحِمَ اللهُ مَن أحيا أمرَنا«، بشرطِها  عليه السَّ

وشروطِها.
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تيار المدخلية.. 
في دائرة النقد والرصد الواعي. 

عندما يكون الهدف نقد الآخــر فــإنَّ ذلــك لايحتاج أكــر من 
تحضر مجموعة أدلة وبراهين ووقائع تأريخية لغرض النقاش 
كــان الهدف كشف الحقيقة وبــث الوعي  والجـــدال، ولكن إذا 
ــإنَّ ذلـــك يستدعي الاهــتــمــام والــرصــد والــتــحــذيــر؛ لأنَّ أمــر  فـ
الوعي مغاير للعلم والمعرفة، فقد تواجه عقلًا أرشيفياً وسلوكاً 
ناً ليس فيه حركة أو إشراقة نور، بعكس ما تلمسه من  مُدجَّ
الواقع وفقه ملابساته وتشخيص أخطائه  إدراكــه  الواعي في 
ومــخــاطــره، دون الانــغــمــاس فــيــه، فهو لا يتكيف مــع الــواقــع 
بشكل سلبي، وإنما يعيش حالة اليقظة على الدوام، خصوصاً 
بــاسم الدين،  ضد الانحـــراف، ويقف بوجه السذاجة والخـــداع 
وضـــد تــزيــيــف الحــقــائــق وتــغــيــيــب الحــقــيــقــة، ويــرصــد الــظــواهــر 
ويبين مخاطرها الي لو استشرتْ في المجتمع الإسلامي تكون 
التلاعب  مــن خــلال  الــنــاس  وتضليل  الفرقة  زيـــادة  نتيجتها 

بالنصوص وطرحها كقراءة سطحية ساذجة.
المدخلية حركة دينية في دائرة التيار السلفي، ولكن في اتجاهه 
المتشدد، نشأتْ في السعودية على يد الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي)سعودي ولد في جازان وتوفي عام 2025م(، وهو تلميذ 
الشيخ محمد بن أمان الجامي)أثيوبِي عاش في المدينة المنورة 
انبثقتْ المدخلية عن الجامية واكتسبتْ  وتوفي عام 1996م(، 
زخماً كبيراً إبَّان حرب الخليج الثانية 1991م، حيث دعم التيار 
بالأمريكان،  الاستعانة  السعودية في  الحكومة  موقف  المدخلي 
لــوليّ  المطلقة  الطاعة  عــلى  التأكيد  التيار  هــذا  مرتكزات  ومــن 
الأمــر، بناءً على تفسيرهم لنصوص يرون أنّها توجب السمع 
لــو كــان فاسقاً مــالم يظهر كفراً  المسلم حــتّى  للحاكم  والــطــاعــة 

بواحاً.

بــعــد ســقــوط صــــدام في الـــعـــراق ظــهــر هـــذا الــتــيــار وتــوســع في 
بعض المساجد والمدن، وأصبح له القدرة على عزل أئمة جوامع 
لهم  أصبح  وآرائهـــم، حــتّى  لفكرهم  مــوالــين  معتدلين وتعيين 
أتــبــاع في دول أخـــرى غــير الـــعـــراق، ولــعــلَّ ســكــوت الحــكــومــات 

المتعاقبة عن هذه الحركة هو لأغراض سياسية أوانتخابية. 
ويكمن خطر المدخلية- كأيِّ حركة متطرفة- أنّها لو استلمت 
السلطة فإنّها سرعان ماتؤسس لشرعية وجودها وعدم شرعية 
مــن يــرفــضــهــا أو يــنــتــقــدهــا، بــل هــي تــشرعــن لإقــصــائــه أومــحــو 
ذكره إنْ تطلب الأمر، فهي تؤسس لمنظومة فكرية وعقائدية 
إلى  النقد والاستماع  بالقدسية، ومن منهجها رفض  رة  مسوَّ
الرأي الآخر، ومن شأن هذه الحركات أن تتحول إلى جماعات 
الدينية  المؤسسة  تستخدمها الحكومات كــأداة للسيطرة على 
لتوجيهها وفق مصلحة الأنظمة، والعمل على إضفاء الشرعية 

على ممارسات الحاكم.
يتضاءل  الحركات  تتبعها هذه  التي  الأديولوجية  ووفــق هذه 
وعــي الفرد ويــؤدي به إلى الخــمــول، فينقلب من عضو فاعل 
ته تبرير الأخطاء  في المجتمع إلى عنصّر مستهلك مطيع، مهمَّ
والاتجـــاه نحــو حــالــة الصنمية، مــن خــلال عــرض قــراءتهــم عليه 
لــلــنــصــوص بــشــكــل أحـــــاديٍّ ومــتــحــز ومـــجـــزأ؛ لأجـــل توظيف 
النص لأغراضهم، واتباع نّهج تغييري يحقق مصالح من يقف 
بالظل مستتراً بواجهات مصطنعة، وهو يمتلك مقومات إدارة 
العجلة بشعارات ذات صبغة شرعية تدعو إلى الجهاد والعمل 

الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
يــرى المــدخــلي جــواز الاستعانة بالكافرين لإســقــاط الحــاكــم في 
لــذلــك كتاباً  الخـــروج عليه فتنة، وصــنــف  الـــذي يعتبر  الــوقــت 

علي الخفاجي
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اه)صدُّ عدوان الملحدين وحكمُ الاستعانة بغير المسلمين(،  سمَّ
وأراد بالملحدين كما ذكر في كتابه: صدام وحزبه الحاكم، وأراد 
بذلك الاستجابة لتخوفات السعودية من غزو صدام لها كما 
البعث وظلمه، وظلم  وبــين في مقدمته كفر  الــكــويــت،  غــزا 
الحاكم وأزلامــه، واضطهاده للكرد، ولكن تغاضى عن ذكر ما 
وقع على الطائفة الشيعية الرافضة للطاغية ونّهجه، ولم يذكر 
الــســجــون والمــعــتــقــلات والمــقــابــر الجماعية،  أبــنــائهــا في  تضحية 
ن عميتْ بصائرهم  وهي شنشنة درج عليها هو وأمثاله، ممَّ

وعقمتْ ألسنتهم عن قول الحق وإظهار الحقيقة. 
قال في كتابه)وكفى هذا الحزب الملحد خزياً أنَّ إمامه، مربِّيه 
سه ملحد زنديق ينتمي إلى النصّرانية، ألا وهو ميشيل  ومؤسِّ
عفلق الذي ربَىَّ حزبه على الكفر والإلحاد، وكان يقصد بذلك 

القضاء على الإسلام في عقر داره(، ص/5.
ثم ساق الأدلة على مشروعية وجواز الاستعانة بغير المسلمين 
في بعض الوقائع التأريخية في الإســلام في حياة الرسول صلى 
الله عــلــيــه وآلــــه مــع المـــشركـــين، ولــكــن بـــقـــراءة سطحية وغــير 

موضوعية. 
إنه يتبنى فكرة )السلطان ظل الله في الأرض(، وهي فكرة 
من  الأمــويــون  استخدمها  فقد  تستهلك،  لم  ولكنها  قــديمــة، 
قبل وعلى رأسهم معاوية لتسويغ حكمهم بالوراثة، وإضفاء 
أيضاً من  يوجد  الحديث  العصّر  عليه، وفي  الدينية  الشرعية 
يتعبَّدُ بهذه الفكرة، ففي مراجعة النصوص نقرأ حديثاً عن 
الــنــبي صــلى الله عليه وآلـــه رواه أنــس بــن مــالــك:)الــســلــطــانُ 
ظلُّ الله في الأرض فمنْ أكرمهُ أكرمهُ اللهُ، ومنْ أهانهُ أهانهُ 
الله(، وروى أنس أيضاً، قال: نّهانا كبراؤنا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله، قال:)لاتسبُّوا أمراءكم ولاتغشوهم 
ولاتبغضوهم واتقوا الله واصـــبروا، فــإنَّ الأمــر قريب(. كتاب 

نة، ابن أبِي عاصم، ص/474.  السُّ
وعــن هــذا الحــديــث قــال الألــبــاني:)إســنــاد جــيــد(، مــع أنــه من 
المجعولات التي تؤسس للخنوع والــذل، وتعارض ما ورد في 
كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة، ولايخفى أنِّ الألباني 
عرف عنه اضطرابه وتناقضه في الأحكام على الروايات، ورؤيته 

لمثل هذه المرويات تتناسب مع مدرسته التبريرية. 
كما أنَّ هذا الحديث المجعول جاء في سياق تشجيع عقيدة 

الجبر التي ظهرت في الشام، وهي عقيدة متسللة من الثقافة 
يقدسوا  أن  التغيير والإصــلاح  لليائسين من  تــبرر  اليهودية، 
الحاكم ويبرروا جرائمه، لذا لايبعد أن يكون هذا من اختراعات 
الـــذي لجــأ بعد تهــديــده إلى  الــيــهــودي المتأسلم كعب الأحــبــار 
أن يعود  الــشــام حــتّى وفــاتــه، وطلب منه معاوية  حمص في 
أن  الشام  الصحابة في  بقية  من  وطلب  والقصص،  للرواية 
يأخذوا العلم عنه، وقد كشف الدارقطي في كتابه العلل 12: 
138، ما يرجح أن منبع هذا الحديث من بنات أفكار كعب 

الأحبار. 
 ومنها ماأورده البيهقي في السنن والدارقطي في العلل عن 
أبِي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله:)الجهادُ واجبٌ عليكم 
مع كلِّ أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كلِّ 

مسلم براً كان أو فاجراً، وإنْ هو عمل الكبائر(. 
أين أوعيتهم عمّا ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآله، وهو يقول:)لأعذبنَّ كلَّ رعية في الإسلام أطاعتْ إماماً 
، وإنْ كانت الرعية في أعمالها  جائراً ليس من الله عزَّ وجــلَّ

ة تقيّة(. البحار، 25/110.  برَّ
ومــاالــفــائــدة مــن هــذا الاتــبــاع الأعــمــى إذا كــان يــوم القيامة 
أ الذين اتَّبعُوا  يتبرأ المتبوعون من التابعين، يقول تعالى))إذ تبرَّ
اتــبــعُــواْ ورأوُاْ الــعــذابَ وتقطعتْ بهــمُ الأســبــاب(. مــن الــذيــن 
الــبــقــرة/166، ومــا الــفــائــدة مــن هــذه الــطــاعــة العمياء لأهل 
الــنــار، وقــد قال  السبب في دخولهم  الــضــلال، وهــم يكونون 
القيامة  ويـــوم  ــار  الــنَّ إلى  يــدعُــون  ــةً  أئمّـَ تــعــالى عنهم)وجعلناهم 
ن يتَّبعهم،  لاينصّرون(. القصص/41، وهو جلَّ وعلا حكى عمَّ
إنَّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُّونا السبيلا(.  وقال)وقالُواْ ربَّنا 

الأحزاب/67
وبــعــد، فــالــذي يطمئن أنَّ الــوعــي تُجــاه هــذه الانحــرافــات في 
تصاعد مستمر، حتى عند الطائفة السنية، فقد تصاعدت 
الــتــحــذيــرات في الــفــترة الأخــــرة مــن هـــذه الحــركــات مــن قبل 
الــعــلــمــاء والمـــشـــايخ وأئمــــة الجــمــاعــة، وهـــي خــطــوة مــهــمــة نحو 
توحيد الكلمة والموقف تُجاه هذه الظواهر والمخاطر، وتوجيه 
المــآرب،  الفرقة وبــث الخــلاف وتحقيق  يريد  السهام نحو من 
يُؤفكُون( أنىَّ  اللهُ  قاتلهُمُ  فــاحــذرهُــمْ  الــعــدوُّ  تعالى)هم  قــال 

المنافقون/4. 
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ان موضوع تطور الانسان موضوع مثير ومهم لفهم كيف 
وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من تطور، وبشكل مبسط ان 
المراحل طويلة  المراحل وهــذه  بالعديد من  تطور الانسان مر 
تطور  بـ)علم  المــجــال  هــذا  ويــعــرف  السنين  استمرت ملايين 
 7 الاولى قبل  المرحلة  او  الاولى  اللبنة  الانــســان( حيث كانت 
ملايين سنة اذ اقدم الاسلاف بأن يمشوا على القدمين جزئيا 

مع الاحتفاظ بقدرتهم على تسلق الاشجار.
امـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة اصــبــح المـــشي عـــلى الــقــدمــين اســاســيــاً 
وصنعوا  التطور،  مراحل  من  والــرابــعــة....إلخ  الثالثة  والمرحلة 
الــزمــن صنعوا أدوات متقدمة  بــأيــديهــم ومــع  آلاتهـــم الحــربــيــة 

مارسوا من خلالها الزراعة وبدأت الحضارة الانسانية.
الانــســان سنجد ان هنالك نزعة  تــطــور  تـــاريخ  تأملنا في  ولــو 
فــطــريــة نحـــو الــتــطــور والــتــحــســين المــســتــمــر وهـــو تــطــور ليس 

جسدياً فحسب بل تطوراً في مجال الفكر والثقافة.
القفزة  التطور هو محل دهشة الانسان من حيث  واليوم 
بين  بالكامل كونّها مزجت  غــيرت شكل حياتنا  الــتي  الهائلة 
الانسان والآلــة لأنّها اصبحت  الواقعي والرقمي بين  العالمين 
تتعلم مثلنا )الذكاء الاصطناعي( وتتفاعل معنا بذكاء، فضلًا 
عـــن الـــسرعـــة غـــير المــســبــوقــة؛ لأنــنــا في الـــثـــورات الــســابــقــة كنا 
نحتاج عقودا من الزمن بينما اليوم نحتاج الى سنوات قليلة، 
والروبوتات  الاصطناعي  الذكاء  بين  انّهــا تجمع  الى  بالإضافة  
الافتراضي  الأبعاد فالواقع  الثلاثية  الاشياء والطباعة  “انترنت 

وتوظفها في كل المجالات كالطب والفضاء”.
أضف الى ذلك نلاحظ وظائف جديدة تظهر كل يوم بينما 
تختفي اخــرى والانــســان يتعلم مهارات لم تكن موجودة قبل 

سنوات من الآن.
والاكــثر دهشة في الثورة الصناعية الرابعة أنّها تجعل الخيال 
مــن قبل لان لا  لم نشهده  لعصّر  بــابــا  وتفتح  واقــعــاً،  العلمي 

وجود لحدود بين ما هو طبيعي وما هو صناعي.
اما الحذر من الثورة الصناعية الرابعة يكمن في امور كثيرة،  
لعل اهمها )فــقــدان الــوظــيــفــة( هــذا الــكــابــوس الـــذي اصبح 
يراود جميع الموظفين وغير الموظفين ونقطة الخوف هذه بأن 

يحل الروبوت والذكاء الاصطناعي محل الكثير من الوظائف 
التقليدية وهــنــا الخـــوف مــن الــبــطــالــة الـــتي ربمـــا تــكــون ظــاهــرة 

ومشكلة كبيرة.
ــقـــدان الخــصــوصــيــة( انــتــشــار انــترنــت  الــســبــب الآخــــر هـــو )فـ
الاشياء وكثرة البيانات اصبح من السهل تتبع كل ما يفعله 
الانسان تقريبا وهذا يقلق الناس على خصوصياتهم  بالإضافة 
الى استخدام الذكاء الاصطناعي في الاعلام والتأثير على الرأي 
المزيفة  التلاعب بالعقول ونــشر الاخــبــار  يــؤدي الى  الــعــام قــد 
السيطرة  أخلاقية( والخـــوف مــن فــقــدان  فضلا عــن )مخاطر 
على ما صنعناه وخوف من ان تؤثر هذه الثورة على انسانيتنا 

وقيمنا الدينية التي نادى بها الدين الاسلامي.
وهنا نقول إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ابتكار بشري؛ 
وإنمــا هو تجسيد لقدرة الانــســان على استثمار ما اودعــه الله 
فيه من عقل وفكر، والقرآن الكريم يوجه الانسان الى استخدام 
هذه القدرات في إطار أخلاقي يحفظ التوازن بين التطور المادي 
الناتج عن  الظلم  او  الانحـــراف  البشرية من  والــروحــي ويحمي 

سوء استخدام تقنياته.

ولــــــو تـــأمـــلـــنـــا في تـــــــاريخ تـــطـــور 
الانـــســـان ســنــجــد ان هــنــالــك 
ــو الـــتـــطـــور  ــ ــة فـــطـــريـــة نحـ ــزعــ ــ ن
ــو  ــتـــحـــســـين المـــســـتـــمـــر وهـ والـ
تطور ليس جسدياً فحسب 
ــوراً في مـــجـــال الــفــكــر  ــطــ بـــل تــ

والثقافة.
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أمــن  الى  الأعــظــمــيــة، ومـــن ثم  الرئيسية في  الحــزبــيــة  المنظمة  الى  بــعــدهــا  نُــقــلْــت 
انفرادية، ثم نُقلْت الى مديرية أمن  الأعظمية، فأودعوني لفترة قصيرة في زنزانة 
الكرخ، حيث ذُكِــر اسمي هناك عن طريق اعــتراف أحد الأخــوة المؤمنين، أسأل 
الله له المغفرة.. فعندما سلّموني الى المفوض المدعو )عبد الله( وهو من تكريت، 
أوصى من سلمي له أن يوليي العناية، وهذه كما تبدو شفرة بينهم تعي عكس 
المطلوب!! فعاد وعصب عييَّ ووضعي كما شعرت في باحة الدار، والدار تعود 
الى أحد المؤمنين المسفّرين الى إيران، بعد أن استولت هذه الزمرة الظالمة على 
الحاكم  للحزب  أمن ومنظمات  الى مقرات  بقرار جائر  التي حولوها  ممتلكاتهم 

ومنحت قسماً منها لضباط الأمن وبعض رجال السلطة الغاشمة.

حروفٌ ثمنها الدماء
سلسلة حلقات يكتبها الأديب جمال الساعدي

عائلةٌ عشقتها القضبان )ح:11(
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ــدّره بعمر  ــ كــنــت تــلــك الــلــيــلــة بــضــيــافــة أحــدهــم وهـــو فــتّى أقـ
الخـــامـــس عـــشر، راح يــلــعــب مــعــي لــعــبــة كـــسر الــعــظــم، فـــراح 
يرفسي على عظام ساقي بمقدمة حذائه، وبقي معي على هذا 
الحال حتّى ناداني المحقق المدعو )حسن( وقال لي هذا الضابط: 
إني أعرفك وأعرف عائلتك جيداً فمثلك الذي ينتسب لهكذا 
عائلة كيف يسلك مثل هذا المسلك!!، وعادة لا نصدق بكلام 
هؤلاء المحققين الذين يعيشون على دماء الأبرياء ويتسلقون 
مراتب وظائفهم الوضيعة كلما كان أكثر دموية وأكثر إجراماً 
الفاشلين دراســيــاً واجتماعياً  ثلة من  وخسّة ووضــاعــة، فهم 
وحتّى من الساقطين خلقياً، وأتذكر هذا )القبيح( يوماً عندما 
كان يحقق مع إحدى المؤمنات وتهمتها الكبرى إقامة حفل في 
بيتها بمناسبة مولد الإمام الحسين ـ عليه السلام ـ فهي تقسم 
بأسوأ  عليها  ينهال  وهــو  أدب  بكل  أسئلته  عــلى  وتجــيــب  لــه 
لعائلة شريفة  الكلمات وأقــذرهــا!! وحــتّى من تجــده ينتسب 
الــتــدني الأخـــلاقي والــســلــوكي، فلقد شاهدت   تجــده في منتهى 
بنفسِي ما تفوّه به المدعو )كــريم الياسري( الــذي كان يسمي 
نفسه )ملازم علي( وهو من العوائل السادة المعروفة في قضاء 
التحقيق واستلم  الناصرية، حيث كنت في غرفة  الرفاعي في 
ابــنــتــه، فـــراح يكيل شتّى  بـــولادة  مكالمة مــن أحــدهــم  ليهنئه 
النعوت الدنيئة المخزية على ابنته و ما سيؤول له مستقبل 

هذه الوليدة!!
مــرة وقد  أدخــلــوني عليه  التلفاز،  مــع  يرقصون  أراهـــم  كنتُ 
قبض يديه ـ الملطختين بدماء عشرات ومئات وآلاف الأبرياء 
والمظلومين ـ على عنق فتاة مؤمنة ليحاول خنقها وهو يصّرخ 
بوجهها،.. أعانّها الله  ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،  
وأعظم الله لهن الأجر كيف صمدت تلك النساء بنات العز 
والخــير، حتّى أن إحداهنّ عندما سلموها في الصباح الفطور 
وكـــان عــبــارة عــن قطعة مــن الــزبــد والــصــمــون فــلــم تـــشرع في 
الأكل فسألنها أخواتها المعتقلات: لماذا لا تأكلين؟ فقالت على 
سجيتها أنتظر )المربَّى(!! وهو ما اعتادت على تناوله عند أهلها، 
هكذا نساء وفتيات وبنات كيف صبرن  أمام تلك الوحوش 
المفترسة الــتي لا تمتلك ذرةً من الــشرف؟ وليس عندها خطٌ 
أحمرٌ تقف عنده، بل العكس كلما وجدوا الضحية التي بين 
أيديهم أرفع شأناً نقموا منها أكثر فأكثر؛ وذلك لعقدة النقص 
تــريــد أن تنتقص مــن كــل نبيل ورفيع  الــتي  الــتي في نفوسهم 

وشريف.
يــذكــرني هــؤلاء الجــنــاة بمشهد تلك المـــرأة الــتي هجرت دارهــا  
عليها رجـــل مستفهماً  فــمــر  الــغــابــة،  لتسكن  أهــلــهــا  ومــرابــع 
ومــســتــغــربــاً حــالــهــا: أَمَــــة الله إنّهـــا غــابــة تستوطنها الــوحــوش 
المفترسة!!، فقالت رداً على استنكاره لوضعها: ولكن لا توجد 

فيها حكومات جائرة!!
إن من أصعب أبواب الجهاد، جهاد العِرض والشرف الذي 
رآه البعثيون الفاقدون لكل هذه القيم ورقةَ ضغط للحصول 
ــا يـــريـــدوه مـــن مــعــلــومــات مـــن المــعــتــقــلــين مـــع جملة  عـــلى مـ
أساليبهم الدنيئة ووسائلهم المنحطة التي عهدها الناس منهم 
المتمثل بالحفاظ  الوحيدة وهدفهم الأوحــد  من أجل غايتهم 
الأرواح  بتلك  المزعوم  بنوا عرشه  وإن  على كــرسي شيطانّهم، 
الضابط  الرفيعة، فكان  الزكية والأعــراض  والنفوس  الطاهرة 
اللعين المدعو ]كريم[ عندما يجن المساء وعند منتصف الليل 
المعتقلين  الفلم[، حيث يقوم بجلب عوائل  يقول: ]سنشغل 
قـــسراً الى دائــــرة الأمـــن لــيــهــددوا المــعــتــقــل بــالاعــتــداء الجنسِي 
المكان  بتهيئة  فيقوموا  بنته،  أو  أخته  أو  أو زوجــتــه  أمــه  عــلى 
فيفتحوا قيودنا من سلالم السلّم الذي ربطونا فيه ما يقارب 
من  للمعتقلين  غــرفــة خصصوها  في  ليدخلونا  الأســبــوعــين، 
الرجال، ثم ينقلوا النساء  تحت السلّم وفي الطابق العلوي في 
أعلى السلّم الى الغرفة المخصصة للمعتقلات من النساء، كي 
تُفرغَ باحةُ الموقف من المعتقلين الذين يريدون إخفاءهم عن 
للعيون من أجل  بــدون تعصيب  التي يجلبوها  العوائل  أنظار 
]تشغيل فلمهم المزعوم!![ ، حيث يدخلون هذه العوائل الى 
غرفة التحقيق التي يطلقون عليها تسمية ]غرفة المختبر[ وما 
أدراك ما هذا المختبر؟!، فهو عبارة عن غرفة مرعبة، تعلّقت 
بــ ]الكنارة[ وهي عبارة عن قضيب من  في سقفها ما تعرف 
آخــره، توضع فيه  النصف متر معكوف  الحديد طوله يقارب 
تكبّل  والــتي  الصنع[  البريطانية  ]الستيل  مــن  وهــي  الجامعة 
يــدي المعتقل من الخلف، ولا يمكن وصــول يــدي المعتقل الى 
هذا الارتفاع إلا بعد أن يصعدونه على منضدة مرتفعة، وبعد 
أن يتم تعليقه في هذه ]الكنارة[ يسحبونّها من تحت قدميه، 
فينتاب مفاصل أكتافه ألم شديد وكأنّها قد خلعت من مكانّها، 
فيصبح الإنسان كالذبيحة التي بين يدي القصاب يعمل بها 
مــا يشاء وكيفما يشاء وأيــن مــا يشاء ومــتّى مــا يــشــاء!!!، أما 
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السيد محسن الحكيم.. سرةُ جهاد واجتهاد )ح 9(
السيد الحكيم يتعامل مع الحكومة بحذر لعلمه بالغدر 

سامي جواد كاظم

سعت حكومة البعث إلى تحجيم وحتّى القضاء على مرجعية 
السيد الحكيم )قدّس سره( بعدما أخذت مكانتها المرموقة على 
مــســتــوى الــــدول الإســلامــيــة والــعــالمــيــة، وتــعــدُّ مــواقــفــه مــن أجــل 
القضية الفلسطينية هي الابرز، وبسببها تذكر مصادر سياسية 
وإعــلامــيــة أن الــتــعــاون بــين وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الامريكية 
وقيادة حزب البعث وصل إلى ذروته خلال أعوام ١٩٦٩ – ١٩٧١، 
أورد وزيــر الخارجية الأمريكي الأسبق هنُري كيسنجر ذلك  وقد 

التعاون في كتابه )سنوات في البيت الأبيض(.
الــكــاتــب بصحيفة  الــبريــطــاني كـــون كــوغــدن  وكــذلــك الصحفي 
الصانداي تايمز البريطانية حيث يقول: إن حكومة البعث اتصلوا 
بالسلطات الأمريكية وطلبوا منها المساعدة كما يقول: “وهناك 
ثمة دليل قــوي يشير إلى أن صــدام حسين كــان على اتصال مع 
وكالة الاستخبارات المركزية C.I.A”، وأكد مسؤول كبير سابق في 
الخارجية الأمريكية أن الطاغية يعمل لصالح وكالة الاستخبارات.
حــوزة  عــلى  القاسية  العراقية حملتها  السلطات  شــن  وقُبيل 
النجف، بعثت شخصيات سياسية لبنانية ومصّرية رسائل إلى 
النواب  الأســعــد رئيس مجلس  كامل  بينها  مــن  الحكيم  الإمـــام 
الــســابــق وحــســين الحــســيــي رئــيــس المــجــلــس آنــــذاك وعـــلي بــزي 

سفير لبنان في الأردن والوزير المصّري أمين هويدي وكلها تجمع 
على خطورة الخطوات التي ستنفذها قيادة حزب البعث ضده 
الدينية  المرجعية  النجف، وفي محاولة لإظهار قــوة  وضــد حــوزة 
جماهيرياً دعــا الإمــام الحكيم إلى اجتماع في صحن الإمــام علي 
عليه السلام، ومنذ الصباح توافدت الجموع إلى النجف، أن هذا 
الأمــة؛  كيان  يتجزأ من  لا  العلمية  بالحوزة  المتمثل  الديي  المركز 
لأنه الجزء المعبر عن عقيدتها ومصالحها والحامي لرسالتها وتراثِها، 
والمرجعية العليا تشعر بمسؤولية الحفاظ على الإسلام والمسلمين 
وحـــل مشاكلهم أيــنــمــا كــانــت هـــذه المــشــاكــل؛ لأنّهـــا بحــكــم أبــوتهــا 

العامة للمسلمين على اختلاف اقطارهم وشعوبهم.
وبعد انتهاء الاجتماع الجماهيري قرّر أحمد حسن البكر رئيس 
الجمهورية آنذاك إرسال وزير الدفاع حردان التكريتي إلى النجف 
ومقابلة الإمام الحكيم، وحمل معه قــرارات رسمية من الحكومة 
العراقية وهي: منع أي تسفير لطلاب الحوزات الدينية من غير 
منع  للدراسة،  البقاء  يريد  لمن  الإقــامــة  منع  تسهيل  العراقيين، 
مــن غير  المــقــدســة  العتبات  مــدن  المقيمين في  الأجــانــب  تسفير 

العراقيين.
وقد بثّت محطة إذاعة وتلفزيون بغداد تلك القرارات، ويذكر 
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الفريق حردان التكريتي في مذكراته المختصّرة تلك الزيارة ووصف 
فيها الإمــام الحكيم بأنه “رجل دين يتمتع بالذكاء والحــرص على 

مصالح العراق والأمة الإسلامية”.
وفي محاولة لامتصاص نقمة الجماهير، التقى حردان التكريتي 
أن  بعد  ـــ  ۱۳۸۹هــ  / ۲۰ صفر  الأربــعــين  يــوم  الحكيم عــصّر  بالسيد 
قــررت الحكومة بث إشاعة في أنحــاء العراق حول تراجع الحكومة 
العراقية عن تسفير الإيرانيين، بل يبدو أن اللقاء كان يوم ١٩ / 

صفر / ۱۳۸۹هـ وبحضور خير الله طلفاح. 
وقد حضر السيد الخوئي وكبار المراجع والعلماء في النجف، وفي 
الأثناء دخل السيد الصدر. ولكن الذي يبدو أن الحوار الذي دار 
بين حــردان وبــين السيد الحكيم كــان في اجتماع مغلق وبطلب 

من حردان.
أن  الحكيم كيف  للسيد  التكريتي  الجلسة شرح حـــردان  وأثــنــاء 
الحكومة الإيرانية تحاول جرّ الجيش العراقي إلى معارك جانبية من 
تؤكد  لديهم معلومات  أن  لــه  وذكــر  عــن فلسطين،  إلهائه  أجــل 

ذلك.
أيــة حــرب لا يمكن أن تكسب  أجــابــه: إن  السيد الحكيم  ولكن 
إلا بوجود جبهة داخلية قوية، وإذا كان هناك مثل هذه الجبهة 
أيــة حكومة أن تحـــارب أقـــوى دولـــة، والإيــرانــيــون  فــإن باستطاعة 
ليسوا مجرد جالية مهاجرة، إنّهم عراقيون أصلًا ونسباً، ولكنهم 
عراقيون حُرمِوا من الجنسية العراقية في العهود السابقة، والقيام 
بــطــردهــم - إضــافــة إلى أنـــه عــمــل غــير إنــســاني ومــخــالــف لأبسط 
المبادئ الإنسانية - فإن من شأنه أن يضعف الجبهة الداخلية التي 
أنتم بأمسّ الحاجة إليها، ثم أضاف: “لنفرض أن الحكومة الإيرانية 
ظالمة خمسمائة بالمائة، فما شأن الإيرانيين العُزّل المسالمين الذين 

وُلدِوا وتربوا وعاشوا في العراق بموقف إيران؟!”.
القيادتان  اتخــذتــه  الـــذي  الــقــرار  الحكيم قضية  السيد  أثـــار  كما 
القومية والقطرية بتاريخ )4 – 4 – 1969 م( والذي ينصُّ على 
الكبرى  العقبة  باعتبارها  الدينية  الرجعية  على  القضاء  ضرورة 
في طريق مسيرة الحـــزب، ولمــا أنكر حـــردان الــقــرار في أول الأمــر، 
أخــرج لــه السيد الحكيم لــه الــعــدد المـــؤرخ بـــ )7 – 4 - 1969م( 
القرار،  الفقرة كما جــاءت في  وأراه  الشعبي(  )العمل  من مجلة 

فنفى له حردان أن يكون على علم به، وأنه سيبحث الموضوع مع 
مجلس القيادة.

وفي هذا اللقاء أُعيد تداول وساطة السيد الحكيم بين الحكومتين 
العراقية والإيــرانــيــة، فــوافــق السيد الحكيم بــشرط واحــد وهــو أن 
وبتوقيع شخص  الأمــر منه رسمياً  هــذا  العراقية  الحكومة  تطلب 
رئيس الجمهورية؛ حتّى يحق له التدخل في القضية، بالإضافة إلى 
الــكــفِّ عــن عمليات الإرهـــاب والاعــتــقــال والإفـــراج عــن السجناء 
الــذيــن كــان عــددهــم آنـــذاك )25 ألــف( سجين، والــواقــع أن هذا 
الشرط كان شرطاً تعجزياً من السيد الحكيم؛ حتّى يتهرب من 

الوساطة.
وقد دار حوار مع خير الله طلفاح الذي كان يدافع عن إسلامية 
الــنــظــام الــبــعــي، فــأجــابــه الــســيــد محمد بــاقــر الحــكــيــم بـــأنّ هناك 
مجموعة من المنشورات التي تصدر عن جهات رسمية حكومية 
تــؤكــد أن الحــكــومــة تــقــف ضــد الإســــلام. ولمـــا طــلــب طــلــفــاح هــذه 
المنشورات أخرج له السيد الحكيم المجلة التي تؤكد على ضرورة 

تحطيم المرجعية الدينية.
الحكيم وحكومة  السيد محسن  التي جرت بين  اللقاءات  كل 
ــدوى؛ لــعــلــم الــســيــد بـــأنّّهـــم ســيــغــدرون ولا  ــ الــبــعــث كــانــت بـــلا جـ

يلزمون والايام اثبتت ذلك.
اللقاءات واستفزازات الحكومة  القادم تفاصيل بقية  العدد  في 

للمرجعية.

ــيــــون لــيــســوا مـــجـــرد جــالــيــة  ــ ــران والإيــ
ــلًا  ــ مــــهــــاجــــرة، إنهــــــم عــــراقــــيــــون أصـ
ونــســبــاً، ولــكــنــهــم عــراقــيــون حُــرِمــوا 
مـــن الجــنــســيــة الــعــراقــيــة في الــعــهــود 

السابقة..

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202549



مــــــــع الشباب

رواد   الكركوشي

من مُستَهلِك الى مُصدِر
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يجد الشباب اليوم أنفسهم أمام معادلة معقدة من القيم 
والثقافات والتقاليد المتنوعة. ما يُعتبر مقدساً في مجتمع قد 
يكون عادياً أو حتّى مرفوضاً في آخر، وما يُمثل قيمة أساسية 
لثقافة معينة قد يبدو غريباً أو غير مفهوم لثقافة أخرى. هذه 
هي حقيقة النسبية الثقافية التي نعيشها، والتي تطرح أسئلة 
جوهرية حول كيفية بناء الهوية الشخصية والاجتماعية في 

عالم متعدد الأوجه.
نسبية الثقافة مفهوم عميق  يشير إلى أن المعايير الأخلاقية 
من خلال  تتشكل  الثقافية  والممارسات  الاجتماعية  والقيم 
الــســيــاق الــتــاريخــي والجـــغـــرافي والاجــتــمــاعــي لــكــل مجتمع. ما 
نعتبره “طبيعياً” أو “صحيحاً” هو في كثير من الأحيان نتاج 
الــوقــت. في بعض  مثلًا مفهوم  نشأنا فيها، خــذ  الــتي  البيئة 
الثقافات الغربية، يُعتبر الالزام بالمواعيد دليلًا على الاحترام 
ـــرى، المــــرونــــة في الــوقــت  ــ والمـــســـؤولـــيـــة، بــيــنــمــا في ثـــقـــافـــات أخـ
الصارمة. كلا  الجــداول  الإنسانية على  العلاقات  تفوق  تُظهر 
المفهومين له منطقه الخاص ومبرراته التاريخية والاجتماعية.

وكـــل مجتمع يحــمــل في طــيــاتــه تـــاريخـــاً فـــريـــداً مــن الــتــجــارب 
للعالم. الشعوب  التي تشكل رؤيته  والصّراعات والانتصارات 
التي عاشت تجارب الحروب تطور قيماً مختلفة عن تلك التي 
عاشت في سلام نسبي، والمجتمعات التي واجهت ندرة الموارد 
تبي ثقافة الاقتصاد والتدبير، بينما تلك التي عاشت في وفرة 

قد تطور ثقافة الكرم والسخاء.
كــمــا تـــؤثـــر الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل عــمــيــق عـــلى تشكيل 
الضيافة  الصحراوية تطور قيماً حول  المجتمعات  الثقافات. 
قد  الجبلية  المجتمعات  بينما  للبقاء،  كآلية  الاستقبال  وكــرم 
البحارة  الـــذات.  تــركــز عــلى قيم الاستقلالية والاعــتــمــاد عــلى 
يقدرون  المــزارعــون  بينما  والتكيف،  المــغــامــرة  ثقافة  يــطــورون 

الاستقرار والصبر.
الإنساني،  الــتــاريخ  في  فــريــداً  يواجهون تحدياً  اليوم  والشباب 
من خلال التعرض المستمر لثقافات وقيم متنوعة من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والسفر. هذا التعرض 
يطرح تحديات  أيضاً  لكنه  والتعلم،  للنمو  هائلة  يخلق فرصاً 
حول الهوية والانتماء، والسؤال الحقيقي ليس كيف نتجنب 
التأثر بالثقافات الأخرى، بل كيف نتفاعل معها بطريقة واعية 

وانتقائية تثري شخصياتنا دون أن تمحو هويتنا الأساسية.
لكن قبل التعامل مع الثقافات الأخرى، نحتاج لفهم عميق 
لثقافتنا الخاصة. هذا لا يعي التقديس الأعمى للتقاليد، بل 
الفهم الموضوعي لأصولها ومعانيها وقيمتها، كما ان الحصانة 
الثقافية لا تأتي من الانغلاق، فالشاب الواعي يستطيع أن يمز 
بين ما هو قيم و يستحق الحفاظ عليه وما هو مجرد موضة 
عــابــرة، وعلينا ان نـــدرك ان لــيــس كــل مــا هــو جــديــد سيء، 
ولــيــس كــل مــا هــو قــديم جــيــد. الحكمة تكمن في الــقــدرة على 
المختلفة  الثقافات  من  الأفضل  يأخذ  الــذي  الواعي  الانتقاء 
المؤثرة في  والثقافات  الخــاص،  الثقافي  الجوهر  الحفاظ على  مع 
التاريخ لم تكن تلك التي انغلقت على نفسها، بل التي امتلكت 
الثقة الكافية لتقديم نفسها للعالم بفخر واعزاز، فعندما نؤمن 
حقاً بقيمة ما نملك، نصبح قادرين على مشاركته مع الآخرين 
بطريقة جذابة ومؤثرة، فلننظر كيف نجحت بعض الثقافات 
في تصدير قيمها. الضيافة العربية التي أصبحت معياراً عالمياً 
للكرم، فنون الدفاع عن النفس الآسيوية التي نشرت فلسفة 
اثــراً في  التوازن والانضباط، وغيرها من الثقافات التي تركت 

المجتمعات المتنوعة.
لذا فإن النسبية الثقافية حقيقة لا مفر منها، لكنها ليست 
بل هي دعوة  المشوشة.  الهويات  للذوبان في بحر من  مــبرراً 
للشباب لبناء هوية ثقافية واعية وقوية ومؤثرة، هوية تحترم 
وتفخر  لكنها تحتفظ بجــذورهــا  الآخــريــن،  مــن  وتتعلم  التنوع 

بتراثِها.
والمطلوب ليس الانــعــزال عن الــعــالم، بل الانخـــراط معه من 
موقع قوة وثقة، والمطلوب ليس رفض كل ما هو جديد، بل 
التعامل معه بحكمة وانتقائية، وليس الخوف من التأثير، بل 

السعي لأن نكون مصدر تأثير إيجابِي في العالم.
وعــنــدمــا نــفــهــم ثــقــافــتــنــا بــعــمــق ونــقــدرهــا و نــطــورهــا بــوعــي 
أننا  نــقــول  أن  نستطيع  فقط  عندها  بفخر،  للعالم  ونقدمها 
نجحنا في الموازنة بين الأصالة والمعاصرة، وأننا أصبحنا جسراً 

حضارياً يربط بين الماضي والمستقبل، بين المحلي والعالمي.
يكونوا  أن  اليوم.  الشباب  الحقيقي لجيل  التحدي  هــذا هو 
ــوريـــن مـــبـــدعـــين لــثــقــافــتــهــم،  ــطـ ــم، ومـ ــتراثِهــ ــاً لــ ــنـ ــيـ ــاً واعـ ــراســ حــ

ومصدرين واثقين لقيمهم إلى العالم. 
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اسرار خطاب السيدة الزهراء عليها السلام 
وجماليتــــه

قراءة/ عيسى الخفاجي

مكتبة الأحرار

الأدب  نتاجات  الاستثنائية من بين سائر  الخطبة خصائصها ومقاماتها  يعطيان  الثابت  الاصل  او  الرئيسية  العلة  ان 
الإسلامي بخاصة ، والنتاج الإنساني بعامة متجسدان في خصائص السيدة الزهراء )عليها السلام( ومقاماتها الي انعكست 
هي نفسها متداخلة انسكاباً في خطبتها وتفصيلات مضامينها ، ومتعلقات جزيئاتها وكلياتها ، وسياق خاصها وعامها وهذا 
ما يتلقاه للوهلة الاولى كل حاذق ووصيف لقرائتها ، فكيف لا وهي سيدة نساء العالمين الي تخرجت من مدرسة السماء 
والإمامة والنبوة والوحي ، فلا عجب وهي سيدة بلاغات النساء والرجال بعد أبيها وبعلها وإلّا فخصائصها ومقاماتها هي 
الي جعلت لها أهم خصيصة ومقام وهي انها حلقة الوصل الوثيقة في التكامل الوظيفي بين النبوة والإمامة ، ومنها تبدأ 
بكفئها وتنتهي بحفيدها الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذا جاء في الحديث القدسي :} يا أحمد لولاك 
لما خلقت الافلاك ولولا عي لما خلقتك ولولا فاطمة ما خلقتكما{ وهذا يثبت كونها حجة الله الكبرى على الخلق أجمعين 

والأمر ذاته جاء في حديث الإمام العسكري عليه السلام:} نحن حجج الله على خلقهِ وجدتنا فاطمة حُجة الله علينا{.

عليها  الزهراء  السيدة  خطاب  )أسرار  كتاب  مؤلف  يقول 
الدكتور حيدر  تحليلية(  نقدية  دراسة   – وجماليتهُ  السلام  
محمود شاكر الجديع في مقدمته بالطبعة الاولى لعام 2017م 
والصادر عن شعبة النشاطات في قسم الشؤون الدينية التابع 
دار  في  والمطبوع  المقدسة  الحسينية  للعتبة  العامة  للأمانة 
المقدسة  كربلاء  مدينة  والتوزيع في  والنشر  للطباعة  الكفيل 

وبواقع مادي 193 صفحة وبحجم وزيري مُذهّب :
لكتابِي بسبب اهتمامي بمعالجة اسرار  العنوان  ) اخترت هذا 
جماليات  وعرض  السلام  عليها  الزهراء  السيدة  خطاب 
مكوناتهِ الاسلوبية في الخطبة الفدكية التي تهيكل بناءه الكلي 
لكون  الخاص  تكوينهِ  في  مرجعياته  روافد  ويؤسس   ، العام 
كلام  من  كلياً  مشتقاً  السلام  عليها  الزهراء  السيدة  كلام 
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للعتبة  العامة  للأمانة  التابع  الدينية  الشؤون  عن  قسم 

الحسينية المقدسة صدر حديثاً كتاب بعنوان )دوافع نحو 

منهج أهل البيت( تأليف محمد الرصافي المقداد وبسعة 

492 صفحة .

التعريف  العنوان هو  الأساس من كتابة هذا  الدافع  ان 

ما جعله  الدليل  قوة  من  امتلك  عريق،  إسلامي  بمنهج 

تعريفاً  العصور  عبر  واتباعهم  الظالمين  سخط  محط 

هو  الكتاب  هذا  في  المؤلف  دونه  وما  اعتباره،  له  يعيد 

جملة تجارب لأشخاص تفاوتت مستوياتهم الاجتماعية 

والعلمية والعمرية. 

صدر حديثاً
دوافع نحو منهج أهل البيت

الله ، فجزئيات خطابها كلها ببينتها السطحية والعميقة 
ما يحويه  من حيث  المعصوم  وقصدها  المرسوم  تخطيطها 
بمنهج  اجراءاتها  كانت  اذ  وعموم  خصوص  من  كلامها 

نقدي تحليلي(.
احتوى الكتاب بعد الإهداء والمقدمة احد عشَر فصلًا:

الزهراء  للسيدة  الادبِي  النتاج  خصائص  الاول.  الفصل 
عليها السلام

الفصل الثاني . أحداث الخطبة ومناسبتها
وجمالية  الخطبة  عنوان  حقائق  أسرار  الثالث.  الفصل 

ديباجتها
الفصل الرابع .التناسب الدلالي وتراتبه السياقي

خطابها  في  وملامحه  الاخر  أصناف  الخامس.  الفصل 
الحجاجي وفيه مبحثان

الفصل السادس. تشخيصها عليها السلام القرآني لعلاقة 
الاخر بالشيطان 

الفصل السابع. تلقيها عليها السلام للقرآن بين الامتثال 
والاستدلال وفيه مبحثان

بعلها  اشارة  المتبادل على  التطابق  اشارة  الثامن.  الفصل 
الامام علي عليهما السلام وقصدها

ووظيفته  المفتاح  الكلمة  تكرار  اسرار  التاسع.  الفصل 
الحجاجية وفيه أربعة مباحث

الفصل العاشر. جمالية تكثيف كلمة الموضوع واسراره
وملامح  الاستفهامات  جمالية  عشر.  الحادي  الفصل 

اشتغالها الحجاجي وفيه ستة مباحث.
ان جمال الاسلوب وعذوبة الكلمات هي التي مزت هذا 
الكتاب ولقد بذل المؤلف جهوداً طيبة في اعداده وانتقائه 
وقد  الكتاب  نّهاية  في  اليها  اشار  التي  ومراجعه  لمصادره 
بلغت حوالي 59 مرجعاً ومصدراً ثم ساق خاتمة لخص من 
الزهراء في خطبها  السيدة  درر  ما طرح من  ابرز  خلالها 
وقد خُتم الكتاب بفهرست جاء بأهم العناوين الرئيسية 

والمباحث التي طُرحت. 

لاقتناء الكتاب : تفضلوا بزيارة مراكز البيع المباشر التابعة 
للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.  

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202553



السفر في مرآيا الاحرار

 ، لشهر صفر 1447هجرية  الموافق  آب 2025ميلادية  لشهر  )السفر(  والتسعون من مجلة  الرابع  العدد  صدر 
وهي مجلة شهرية عامة تصدر عن شعبة الإصدارات في قم الشؤون الفكرية والثقافية في أمانة مسجد الكوفة 
بالشؤون  التوالي، وتعنى  الرابع عشر على  للسنة  تصدر  الشيعي وهي  الوقف  لديوان  التابع   به  الملحقة  والمزارات 
الدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية والتاريخية وكذلك أخبار الامانة والاعمال الجارية فيها مع ما يتصل بالسفر 
)مسلم بن عقيل( عليه السلام والصحابي الجليل هانئ بن عروة رضي الله عنه والمختار الثقفي  وغايتها الاسهام في 
رفد المجتمع العراقي بالجوانب الثقافية وايصال صوت السفر الى كل المسلمين في العالم والذين لهم علاقة روحية مع 
الاماكن المقدسة ،وهي مجازة رسمياً وموثقة لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالعدد 1576 لسنة 2011م ومعتمدة 
ايضا لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم 1051 لسنة 2011م وتطبع لدى دار الضياء الواقعة في مدينة النجف 

الاشرف.   

الاحرار/ عيسى الخفاجي
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النبي  الدكتور هادي عبد  العدد بافتتاحية الأستاذ  وقد استهل 
السفير تحدث فيها عن مظلومية  التميمي رئيس تحرير مجلة 
صبغة  )يحمل  العدد  هذا  كون  السلام  عليه  الحسين  الإمام 
السواد واقتراب اربعينية الإمام الحسين عليه السلام( جاء فيها 
ان مفهوم مظلومية الإمام الحسين لم تنحصّر في الزمان والمكان 
وشخوصها ، وإنما تمتد لتشمل كل من مهّدَ لهذا الظلم بتشويه 
وجه نّهضتهِ ومحاولات تضييع مبادئهِ وتضحيتهِ، وقد تضافرت 
مظلوميته  الى  بالإشارة  السلام  عليهم  البيت  أهل  نصوص 
الراتبة لإبقاء ذكراه وإبقاء مأساة كربلاء حية في قلوب المؤمنين 
نفسه  السلام  عليه  العابدين  زين  الإمام  فُعّرف  زمان  كل  في 
الإمامان  ظلماً....(ووصف  المقتول  ابن  )أنا  بقوله  الشام  لأهل 
الصادقان عليهما السلام حال الإمام الحسين عليه السلام حين 
قُتل بأنه قُتل مظلوماً مكروباً عطشاناً وسلَّم عليه الإمام جعفر 
الصادق عليه السلام في عدة زيارات بالقول: ) السلام عليك ايها 
المظلوم وابن المظلوم ، لعنَ الله امةً قتلتك ولعنَ الله ظلمتكَ 
ولعنَ الله امةً سمعت بذلك فرضيت به (، وقد ورد عن الإمام 
الحسين  الإمام  قوله بحق جده  السلام  عليه  العسكري  الحسن 
عليه السلام: ) اللهم صلِ على الحسين بن علي المظلوم الشهيد 

قتيل الكفرة وطريح الفجرة(.   
محي  زيبك  الباحث حسين  بقلم  كانت  فقد  العدد  كلمة  اما 
الربيعي وكانت تحت عنوان ) الابعاد المهمة لخروج الامام الحسين 
الموالي  ان  اذ طرح في معرض حديثه  العراق(  الى  السلام  عليه 
يجب ان يتعلم اداء التكليف مهما كانت نتائجه ، اذ سبقت واقعة 
كربلاء احداث مهمة في تاريخ الامة الاسلامية شكّلت انعكاساتها 
وطبيعة  بكرامتها  واعزازها  مستقبلها  على  تماماً  سلبية  صورة 
السلام مع  عليه  الحسن  الإمام  كانت هدنة  فقد   ، فيها  الحكم 
معاوية وما تلاها من عملية تزييف بي أمية للحقائق لتكريس 
المعاهدة  أمية  وبي  معاوية  استغل  اذ  قواعد شرعية لحكمهم، 
بأنّها  المسلمين  لعامة  الامر  تصوير  من خلال  استغلال  اسوء 

دليل على احقيتهم في نزاعهم مع آل البيت عليهم السلام. 
اما ملف العدد فكان تغطية كاملة بالصورة والكلمة لاستعدادات  
بذكرى  المعزية  المواكب  المعظّم لاستقبال  الكوفة  مسجد  أمانة 
الامانة  اذ شاركت كوادر   ، السلام  عليه  الحسين  الإمام  شهادة 
المحافظة  ودوائر  مؤسسات  مع  وخدمية  أمنية  اجتماعات  في 
الزائرين  لاستقبال  وكوادرها  باستنفار جميع جهودها  وقامت 
الكرام الوافدين من داخل البلاد وخارجها لإحياء زيارة الاربعين 
المباركة وقال الاستاذ حيدر كاظم الكلابِي المحرر في صفحة الاخبار 

والتقارير في مجلة السفير ان: الامانة قد استبقت حلول موسِم 
لمناقشة  الاجتماعات  فعقدت  وصفر  محرم  الحسيي  الحزن 
وتوزيع  للزائرين  الخدمات  تقديم  وآليات  المبكرة  الاستعدادات 
المتطوعين بحسب الخبرات والاختصاصات على الاماكن المناسبة 
محطات  وإقامة  المسجلة  الخدمية  المواكب  دعم  عن  ناهيك 

قرآنية وفقهية.
    احتوى العدد ايضا على مقالات متنوعة منها:

المقدسة(  الى كربلاء  المكرّمة  الركب الحسيي من مكة  )منازل   
بقلم الباحث أحمد فرحان عبد من جامعة بغداد. 

) مثلي لا يبايع مثله( للباحث حسن عجس سعدون . 
)شاء الله ان يراني قتيلا ...وشاء الله ان يراهن سبايا( للباحثة 

هناء عباس. 
عبد  محمد  للدكتور  السلام(  عليه  الحسين  الامام  )مجالس 

الهادي عبود النويي.
) الامام الحسين عليه السلام في الزيارات المأثورة( للشيخ عبد 

الرزاق حرزي من مدينة قم المقدسة. 
)من وحي عاشوراء( بقلم الاستاذة الدكتورة ختام راهي مزهر 

الحسناوي من جامعة الكوفة.
الزينبي( للباحث محمد حسين حياوي – المركز  )دور الخطاب 

العلمي للتراث.
للدكتورة  خاصةً(  والحسيي  عامةً  الإسلامي  الخطاب  )عصّرنة 

ختام محمود.
)لا يوم كيومك يا أبا عبد الله الحسين( بقلم الدكتور ثائر حسن 

صاحي من جامعة الكوفة.
بنين  الدكتورة  بقلم  الباقر(  محمد  الإمام  سنهِ...  صغر  )رغم 
أخرى  مقالات  سبع  الى  ،بالإضافة  الكوفة  جامعة  هليل  قاسِم 
وعترته  البيت  اهل  تدور حول  وبمواضيع  مهنية  بأقلام  جاءت 
أخرى  الى صفحات  بالإضافة  السلام جميعا،  عليهم  الطاهرة 
مثل ايقونات ماسية ، ورش عمل تخص أمانة مسجد الكوفة، 
إشراقات فقهية، أدبيات، خطباء في الذاكرة وما يمز هذه المجلة 
التحرير  حقاً والذي يجعل منها دولية هو ترجمة كلمة رئيس 
قبل  من  الاخيرة  قبل  ما  الصفحة  نُشرت في  الانكلزية  باللغة 

الاستاذ نبيل حميد الخفاجي.
 وختمت المجلة ذات ال 68 صفحة بإعلان صدور كتاب حديث 
مدح خير  البهية في  بعنوان)الروضة  الكوفة  أمانة مسجد  عن 
البرية( للشيخ ابِي الفتح فرج الله وتحقيق مقدام راتب المفرجي.
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يرويها/ أحمد الكعبي

قصّة قصيدة
شـفت الشمس يم النهر      محنية تبجي اعلى الكمر

قصة قصيدة

للشاعر الحسيني الحاج جابر الكاظمي 

أداء الرادود القدير الملا جليل الكربلائي 

ــربـــلائي حــــول الـــذكـــريـــات  ــكـ كــــان لي اتـــصـــال بـــالمـــلا جــلــيــل الـ
والاحـــــداث لــهــذه الــقــصــيــدة الــرائــعــة في حــق قــمــر بــي هــاشم 
أمامي  السلام(، فقال: عندما قرأ  العباس بن علي )عليهما 
لمــدة ســاعــة من  الــكــربــلائي قصيدتين متتاليتين  بــاسِم  الحـــاج 
الوقت ليلة السابع من شهر محرم الحــرام، كــان الجمهور في 
مــاذا  جليل  المــلا  ينتظرون  الكويت  في  الكربلائية  الحسينية 
هو  والشاعر  يتناول؟  وأي موضوع  يطرح؟  وأي فكرة  يقرأ؟ 
نفسه الأستاذ جابر الكاظمي الذي كان حاضراً في تلك السنة 

في الكويت.
الـــذي قــرأتــهُ  الــبرنــامــج  الأولى ضمــن  القصيدة  فكانت هــذه 
مرة  نــشــاطــهُ  يستعيد  بالجمهور  واذا  الألــيــمــة  الليلة  تلك  في 
الــعــزاء والمــواســاة وأعــيــدت القصيدة في  أخــرى للمشاركة في 
عدة مجالس من قبل الجمهور الحسيي ومن تلك المجالس 

نذكرها: 
- شفت الشمس يم النهر - ليلة 7 محرم 1421 هـ/ 2000 
ـ دولة  الكربلائية – حسينية الرسول الأعظم  م - الحسينية 

الكويت.
- شفت الشمس يم النهر - 1425 هـ/ 2004 م - مأتم قرية 

المرخ - مملكة البحرين .
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 - م  هـــ/ 2008   1429 - صفر  النهر  يم  الشمس  - شفت 
العباس عليه السلام - قرية سند - مملكة  الفضل  مــأتم أبِي 

البحرين.

ــدار عتاب  - شــفــت الــشــمــس يم الــنــهــر - “اســتــوديــو” - اصــ
محب - 1429 هـ / 2008 م - مؤسسة أنوار الهدى - دولة 

الكويت.
الــقــصــيــدة تـــرسِم لــوحــة مــأســاويــة مـــن واقـــعـــة كـــربـــلاء، تــبــدأ 
بوصف الشمس الحزينة عند النهر، وكأنّها تشارك أهل البيت 
مصابهم. يظهر الإمام الحسين )عليه السلام( وهو يرى أخاه 
العباس متوجهاً نحو المشرعة رغم الجراح، فيسقط شهيداً بعد 
أن قُطعت يداه، والدموع تنهمر من عينيه. في هذا المشهد 
يخاطبه الامام الحسين )عليه السلام(، بحرقة، معبّراً عن حزنه 
الكبير حيث شعر بانكسار ظهره وفقدان السند بعد سقوط 
العباس )ســلام الله عليه(، الــذي كــان ذخــيرة وأمــانــاً للعائلة 

والخيام.
تتحول الصورة بعدها إلى نساء أهل البيت )عليهن السلام(، 
وخصوصاً السيدة زينب )عليها السلام(، وهن يخرجن من 
الخيام مفجوعات، يندبن أبا الفضل العباس )عليه السلام( 
الكاظمي  الحــاج جابر  الشاعر  القلوب.  ولوعة  الفقد  بدموع 
يصور سقوط راية العباس كإعلان عن بداية الانكسار العظيم،  
ويبين كيف انفطر  قلب الامام الحسين )عليه السلام( وعمّ 
الخيام الحزنُ واليأسُ. هكذا تنتهي القصيدة وقد جمعت بين 
الــتي جعلت  مشاهد الفقد، دمــوع الأخـــوة، وصــور الانكسار 
مقتل الــعــبــاس )عــلــيــه الــســلام( واحــــداً مــن أشـــد اللحظات 

إيلاماً في كربلاء.
القصيدة : 

الكمر  اعلــــــه  تبجي  محنيه   ** النهر  يم  الشمس  شفت 

الخيمة وتحس  مــن  طلعت   ** الشمس  مكسوفه  بالمحنه 
ــاجــب كــدر  ـــ جــــــــــــــن جــمــر تـــلـــذع بــالــنــفــس ** وامـــبركـــعـــه ابحـــ

ســبــط الــــرســــول المــصــطــفــى ** بــيــــــــــــــه الــشــمــس مــتــوصــفــه 
ــه ** مــصــحــوبــه بــــامــــواج الــبــصّر  اتــعــنــه ويـــــذب خـــطـــوة وفــ

ابمـــصّرعـــه اخــــــــوه  ــــن شــــــاف  لـ  ** ــلـــمـــشرعـــة  لـ وكــــصــــد  راح 
ــــــــه نـــشـــابـــة كـــدر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفــــوف امــكــطــعــه ** وبــعــيــنـــ وشــــــاف الجــ

ــا بــالــفــضــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ي ــه رد  ــ ــاي ــ صـــــاح ودمــــــع عــيــنــه ايهـــمـــل ** وي
ــــدري جـــم طــفــل ** مـــن غــيــبــتــك حـــس ابخــطــر  بــالخــيــمــة تـ

ــو  ــن الابــ ــ ــتــــه الــــذخــــيرة امـ ــ ــا نـــعـــم الاخــــــو ** وان ـــ ـــ ــة ي ــويـ ــا خـ يــ
ابجــتــلــك شمـــت بــيــنــه الـــعـــدو ** وانـــــه انـــكـــسر مـــن الــظــهــر 
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واحة الأحرار

صورة لمرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام في 
مدينة الكاظمية عام 1890م  .

صورة فوتوغرافية التقطتها إيزابيلا بيرد بيشوب 
خلال جولتها في بغداد عام 1890 .

الشهيد المجاهد وضاح شمس الشبكي 

السكن : الموصل  

المواليد : 1996

التشكيل : اللواء 30 في الحشد الشعبي 

اســتــشــهــد في قــاطــع عــمــلــيــات المــوصــل دفـــاعـــاً عن 

الوطن والمقدسات 2020/9/19

هوية شهيد

تقول اللغة يتعالى أي يترفع على، الله المتعالي هو 
المتناهي في علو ذاته عن جميع مخلوقاته، المستغي 
بوجوده عن جميع كائناته، لم يخلق إلا بمحض الجود، 
وتجلى اسمه الــودود، هو الغي عن عبادة العابدين، 
العاملين، وقــد ذكــر اسِم  الــذي يوصل خــيره لجميع 
لِمُ  المتعالي في القرآن مرة واحــدة في سورة الرعد )عَـٰ
دَةِ ٱلْكَبِيُر ٱلْمتَُعَالِ( وقد جاء في الحديث  هَـٰ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ
الإكــثــار من ذكــر اسِم  الشريف ما يشعر باستحباب 
المتعال فقال: بئس عبد تخيل واختال، ونسى الكبير 

المتعال..

أسماء الله الحسنى 70
» المتعالي «

مجلة الاحرار الاسبوعية.2025  58



ــام أمـــير المــؤمــنــين  ــ ــرأة في زمـــن الإمـ ــ ــاءت امـ جــ

)عــلــيــه الـــســـلام(، ولـــدت مِـــن زوجــهــا طــفــلًا له 

ت هي و  بدنان ورأسان على حُقوٍ واحدٍ، و تحيرَّ

ة  ته مِن الإرث، هل يُعطى حِصَّ قومها في حِصَّ

تين؟ واحدة أم حِصَّ

فـــصـــاروا إلى أمــــير المــؤمــنــين )عــلــيــه الـــســـلام( 

الحــكــم فــيــه، فكان  ليعرفوا  يسألونه عــن ذلـــك؛ 

جــواب الإمــام )عليه الــســلام(: اعــتــبروا إذا نام 

ــهــوا أحــد الــبــدنــين و الــرأســين، فـــإنْ انتبها  ثمَّ نــبِّ

معاً، في حالة واحدة؛ فهُما إنسان واحد، و إنْ 

اثــنــان و  فهُما  نـــائم؛  الآخـــر  استيقظ أحدهما و 

هما مِن الميراث حَقُّ اثنين. حَقُّ

ــادل، و الحــكــم  ــعــ ــ ــذا الــقــضــاء ال ُّ في هــ ــــسرِّ ــ و ال

الدقيق واضح؛ لأنَّه اعتبر مِلاك الُحكم هو المركز 

العَصَبي؛ إذ عليه المعوَّل في توجيه الإنسان، فإنْ 

ه البدنين و الرأسين؛  كانت قيادة واحــدة توجِّ

فهو شخصٌ واحدٌ، ولكنْ إذا كان كلُّ قسم يُدار 

مِن قِبَل جهازٍ عصبيٍّ مُستقلٍّ عن الآخر، فهما 

بدنان.

قضاء الامام علي 
بالاستعانة بالجهاز 

العصبي

إياك أن تستقل فاتحة الكتاب

إبـــن شهــر آشـــوب في كتابه  ــامُ الحــافــظ  ــ رَوَى الإمـ
المعروف بـ “ مناقب آل أبِي طالب” أنَّهُ أُبيَِن إحِْدَى 
يَن،   بْنِ عَدِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ فِي حَرْبِ صِفِّ

ِ
يَدَيْ هِشَام

ــرَأَ شَــيْــئــاً وَ  ــ ــدَهُ وَ قَ ــ ــلام ( يَ ــلِيٌّ ) عليه الــسَّ فَــأخََــذَ عَـ
أَلْصَقَهَا.

فَقَالَ: يَا أَمِيَر الْمؤُْمِنِيَن مَا قَرَأْتَ؟
قَالَ: “فَاتِحَةَ الْكِتَابِ”.

فَانْفَصَلَتْ  ـ  اسْتَقَلَّهَا  كَأنََّهُ  ـ  الْكِتَابِ!  فَاتِحَةَ  قَــالَ: 
لام ( وَ مَضََى. كَهُ عَلِيٌّ ) عليه السَّ ، فَتَرَ يَدُهُ نصِْفَيْنِ

الذباب يذل الجبابرة

ين  المتُجبرِّ الُخلفاء  مِــن  الدوانيقي،  المنصور  كــان 
في الُأسرة العباسيَّة، وقد جعلت ذُبابة يوماً وجهه 
ــلــهــا، فــأخــذت تــطــير مِــن  حـــاً لــنــشــاطــهــا وتــنــقُّ مَـــسْرَ
شَفته إلى عينيه، ومِن عينيه إلى أنفه، ومِن أنفه 
إلى جَبهته، حتّىَّ ضاق بها ذَرعــاً، وتألمَّ كثيراً؛ فقال 

لَخدمه: انظروا مَن ينتظرنا بالباب؟
فقالوا له: مُقاتل بن سلمان.

ين في  ثين والمفُسرِّ كان مُقاتل هذا، مِن كبار المحُدِّ
ماح له في الدخول.  ذلك العصّر، فأمر المنصور بالسَّ
وما أنْ دخل حتّىَّ وجَّه له المنصور السؤال التالي:

هل تعلم لماذا خَلق الله الذباب؟!
قال: نعم؛ لُيذلَّ الجبابرة!..

... فسكت المنصور ....
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